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حفوق الطبع محفوظة 


هذه عشی من قصصي القصرة تنشی لاول مرة ۰ 


ويرجع تاريخها كلها الى ما بعد عام ۱۹۹۹ ۰ باستثضاء 
قصتين : « الشار » التي كتبت عام ۱۹٢۹‏ ء ونشرت لاول مرة 
في جريدة « التلغراف » اللبنانية . و « جمرة السندیان » التي 
کتبت عام ۱۹۵۹ ونشرت في العام نفسه ۰ ثم أعيد نشرها في 
لبنان ومصی » وآنا آثبتهما لانهما بمثابة عينة من قصصي الاو » 
و قصص الخمسینات من هذا القرن * 

لقد بدأت حياتي الادبية بکتابة القصة القصية عام ۱۹۶۵ ۰ 
ونشرت اأقاصيصي في صعف ومجلات سورية ولبنان » ولكنني لم 
آجمعها ولن اجمعها . وبعضها ضاع وآنا . كما قلت في مناسبات 
عديدة » غير آسف عليها ٠‏ 


انه ایضاح بسیط » لكنني وجدته ضروریا ۰ 


sa Osi 


ثلاثة في سيارة لسن اي مین باه ورسام ۰ والسيارة 
تمضي في طریق صلير ۶ص 009000 والبر تقال ٠‏ 
قال الر سام : كل هذه الحقول كانت لأسرة و احدة * هذه ضيعة 
جبرو ٠‏ اذا قلت جبرو قلت سعادة ٠‏ الناس یفهمون فور[ ۰ 
کانت النطقة مقسمة ای ضیمات . و الاسرة التی تملك ضيعة 
أو اثنتین تاتی في الصف الثاني ٠‏ الصف الاول يملك ثلاث 
فمافوق ٠‏ كان الر زيتون كل شيء ٠‏ دالت دولته ٠‏ الحمضيات 
الآن ٠‏ يقلعون الزيتون ويزرعون البرتقال ٠‏ يزرعون التفاح 
آیضا ۰ وقال فی نفسه : « سيزان رسم ۰۱ .ےت 
طبيعة صامتة ٠٠٠‏ أنا لا أحب الطبيعة الصامتة EEE‏ 
رسم حر كة النو ارس و هي تصني مذ عورة 2 لے رت 
صامتة , جالسة على منكب الموج » ٠ ٠‏ الزيتونة شجرة مباركة ٠‏ 





" نسبة الى الصل . وهو الافعی السوداء الطویله‎ )١( 





الابتوسة البیضاء - ۷ 


الأبنوسة البيضاء 





هذا في الكتب ٠‏ في الاقتصاد الحمضيات تدر أكثر ٠‏ البر تقال 
والليمون واليوسفي ينمو على الشاطىء ٠‏ الزراعة علم ٠‏ 
حین نتعلم صول الزراعة ستبدل الاصناف کما بدلنا الزیتون 
بالبر تقال ۰ البطاطا تهاجر . یمکن آن تزرع فی الداخل ‏ آما 
علی الرمال فالافضل آن نزر ع الفستقر, ۰۰ وعاد یقول فی 
نفسه : « عنقها آبیض . والشعر . علی الکتضن » مروحة 
حريرية من خیوط ۰ ذیل فرس مفروش * منشة في يد محمد 
علي الكبر ۰۰ سارسم الشمر وهو یتطایر مج السیم ۰۰.علي 
الصغور رکزت علی الوجه ۰ لم آنجح ۰۰ رسم الوجوه فن 
بذاته ٠‏ في شوارع روما يعطيك رسام من الدرجة الثالثة 
« بورتري » بخمس دقائق ۰۰۰ آنا انطباعي ولهذا لم آعن 
پالاشخاص » ۰۰۰ نعم يا سيدي ! الفستق ۰۰ یزرعون الن 
الفستق ٠‏ وهذه الحقول ٠‏ « حسنا ٠٠‏ أنا أكلم نفسى ۰۰ 
یکفی ٭ ا ای ا ا 
تا تن ال رر 

أقعى الفنان في زاوية القعد وخرج من السیارة ۰ كان 
يحس أنه ليس بداخلها . والآن خرج نهائيا ٠‏ ذهب مع أفكاره 
و بقي جسده مر کوناً پتهز هز ۰ 
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تمددت السيدة في جلسة استرخاء ۰ رفعت يدها فجمعت 
لی الغقاق رجف عل معد الع + طن آلهتذین ق 
المرآة ليرى ما اذا کان الفتان قد نام ۱ ثم استائف النظر عبر 
ارجام رای اسب مالس الساره و ده کا 
کات السست نله کایما این عدن كمنها فقن طلز لق قال 
الفنان في نفسه : « من الغير أن كتفها ليست عارية » ٠‏ وقال 
ایس نولو مک ال اف ا ھا Ela SSE AN‏ 


السيدة اکتفت بأن شمرت الفستان عن رکبتیها ۰ قویة 
الشخصية . متحدية وعصية ۰ والهندس صموت ۰ تعلیته 
كلمة » وسؤاله كلمتان ٠‏ أليف الى الحد الذي تسمح ليدك أن 
تر بت على كتفه 2 ونفور حتى لتتوقع أن يقول لك في كل 
لحظة : « لنفترق من هنا ! » ۰ 


راح الفنان يرنو الى الاثنين ويقارن بين تشکیل موخرة 
الجمجمتين ٠‏ أحس بالضجر . ندم لأنه جاء ٠‏ كان يرسم على 
الصخور ٠‏ وقفت السيارة وترجل منها المهندس والسيدة ٠‏ 
تقدما منه ونظرا في لوحته ۰ توقف عن الرسم ومسح السيدة 
دنظرة ٠‏ ضبطته فابتسمت : 


هل تر سمني ؟ 





٩  ءاضيبلا الأبنوسة‎ 


الاينوسة البيفساء 


لا آرفض 59 

۔ آعطيك نصف ساعة» وآنافي هذا الوضع» على الصخر ٠٠‏ 

ب سآچرپ ۰ 

قال المهندس : 

۔ ارسم لها صورة تجريدية . تنته بأقل من ذلك ! 

ہے و لگی الس نت 5 

قاطعه : 

ے لست ضد التجرید ۰۰ آنا من آتضصار غفوية الفن. ۰*۰ 
يكفي أن تصنع التكوين الآن ٠‏ هيا ٠‏ 

لا تابه لما يقول ( صاحت السيدة ) هل وقفتي ملائمة ؛ 

اتحرفي قليلا ٠٠٠١‏ هكذا نعم > هکذا ۰۰۰ ظلی 


تابته دقائق ۰ 


57 یب علی المتغرز میععدا * كان 
البحر عند جذورها » یثر هديرا مكتوما » وآمواجه تلق على 
حوافيها ٠‏ تناول حجرا قذفه في الماء » و بحث عن آخر فلم يجد ٠‏ 
وضع يديه وراء ظهره وطفق يفكر « بناية هنا ٠٠‏ على 
عضادات ۰۰ فندق پعشرة طوایق ٠٠‏ مشرع للشمس والريح 
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: ولك الحرية الكاملة في أن تتلاعب برسمه كما تريد‎ ٠٠ 
2 نوافد ات آ بو اب ۰ شرفات “٭ غرفة نوم بحمام » وامرأة‎ 
و ضوء قمر ** تعم ! غرفة نوم و ام [ة و ضوء قمر . و هد ا‎ 
EEE المدى الازرق المترامى‎ 

رنت ضحكة وراءه ۹ هي التي تضحك ٠‏ ضحكتها فضية 
كرشقة أنامل على أو تار معدنية ٠٠‏ 

سأل المهندس : 

حيث كنا ٠٠‏ 

و قال الفنان : 

فشلنا پا سيدي ۰۰ خذلني الشيطان ٠ ٠‏ 

- الذدي آمامكت ؟ 

س الذي في دماغی ۰۰ 

قالت السيدة : 

وقال المهندس : 
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ا ایی ےت 

وقال الفنان : 

ب سيدتي ملاك » لكني لم آعتد رسم اللائكة ٠٠‏ آسف ٠‏ * 
يدي متصلبية * * یعضص الوجوه کت على الر سم 7 
ووجهها ٠٠‏ 

لم تسمعه ۰ وثبت عن الصخر دون أن تلتفت اليه ˆ 
حسبها ذاهبة الى المهندس . فاستدارت واتجهت الى صخرة 
آأخرى ٠٠‏ تصرفت وكأنها وحيدة ٠‏ لا المهندس ولا الرسام 
موجودان ۰ کلاهما فشل في أن يكون . وبدت كأنها تبحث عن 
كائن من رسمها . من نسجها » من صنع جموحها ٠‏ 

بب لنذهب اذن ! 

سألت السيدة *» 
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الأبنوسة البيضاء 





من هنأ ید ( آشار بيده ) اذهبا الى «الفرلق» و«البيسيط» 
واستريحا في « الجبل الاخضر © * 

) 1 7: ua 

عتاب ؟ استثارة ؟ وقال المهندس لامبالیاً : 

نعم تعال معنا ۰ يجب أن تأتي معنا ٠٠‏ هناك سيكون 


لد يك الوقت الكافي للرسم ۰ وستكون دليلنا » قصدت رفيق 
رحلتنا ء فما رآيك ؟ 


للم الرسام سيبته وأصباغه وفراشيه ٠‏ وضع الكل في 
صندوق السيارة و صعد الى مقعدها الخلفى مستسلماً الى رغبة 
مبهمة ٠‏ « مهمة الدلیل آن یتکلم » قال في نفسه » وراح يتكلم : 
I ANE EUS‏ 
« المرحلة الزرقاء عند بيكاسو ٠‏ التكعيبية وفتيات آفتيون ٠‏ 
السيدة ذات القبعة لر نوار ٠‏ ما رأيك في هرم خوفو يا سيدي ؟ 
يقولون ان ارتفاعه وقاعدته متوازیان . منطبقان على أحدث 
نظر يات البناء ! ستي لم تعرف « الروج » والدتي أت حا رقنا 
تستعمل طر بوش زوجها ۰ بللته ودعکت به وجهها ٠‏ لم نصدق 
الغبر ۰ طر پوش الوالد آیضا اختفی *۸۱۵9۵/000. آیسن سمعت 
هذه الكلمة ؟ كنت صغيرا ٠‏ قیل ان و الدها ضربها حتی الوت 
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الابنوسة البیضا. 





۰۰ صارت قصة في الحي ۰ زبان ! الفورد کان برفراف‎ ٠٠ 
ضت ال ال ل‎ 7 
مدو نكما بيو ناكل امع باون فقن های: لخلاقة‎ 
السیدات ٭ ۰ وأنت یا سيدي ! هل قرأت قصيدة» القول القاطع‎ 
٠ أنا قراتها‎ +٠ ف ودطء ذات البر اقم » للسيوطي ؛ آکید لا‎ 
مخطوطتها محفوظة‎ ٠ نسخها رجل في الستين تزوج ابنة عشرين‎ 
مكتوب عليها بالكوفي : هذه القصيدة للشيح‎ ٠ في اكسفورد‎ 
جلال الدین السيوطي . العالم الجلیل و اللغوي النحریر ۰ غفر‎ 
۰۰ » الله له . و نفعنا پبر کثه . آمین‎ 


لم يبادلاه الحديث وت لو فعلا لتبرر وجوده ٠‏ حستا ! هو 
آیضا لن یتحدث ۰ تطاول علی القعد وشبك رجلیه ۰ لیکن 
صمت ٠‏ هو يميل اليه ٠‏ ولكم تمنى في لياليه . عبر الظلمة 
والسكون . آن ينظم سهرات صامتة : يلبس طر طورا طویلا . 

زم على عباءة فيجلس متر بعا وأمامه نار يتصاعد منها 
سے یی خا سول و و او ی کلام ۶ 
يقام أسبو ع للنظافة ٠‏ يسكت اللسان ۰ يتذدظف 2 تتطهر النفس؛ 
وخ AILE‏ 


عاد المهندس ينظر ف المرآة : « لماذا يشيدون الاينية ف 
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مدینتنا علی الرمل ؟ انها تنظر ای ۰۰ ستكون لي بغر شك * 
التر الر بع في آبي رمانة ۰۰ ل۱؟ القصبة آرخص في‌الز بلطاني» * 
وتململت السيدة : « يضع صابونا على البلاط ٭٭ کستا ٢‏ 
سأجعله پر کع على آربع 82 سألت الطلاب : ما هدفكم من 
الدراسة ؟ أجابوا : بناء المستقبل ! واحد بينهم قال : الحصول 
علمى الشهادة لكي أتوظف ! كان الصادق الوحيد بينهم ٠‏ 
الرجال دائما هكذا ٠ ٠ ٠‏ يلداء !» ٠‏ 


ومضت السيارة تنساب أيضا ٠٠٠‏ 


كانوا داخلها وخارجها معا ٠‏ يخرجون . يدخلون . وهي 
تمضي ٠‏ يتكلمون . صامتين وهي تمضي ٠‏ ثلاثة أفواه 
صامتة . وثلاثة قلوب متكلمة ٠٠٠‏ وقال الر سام في نفسه : 
« حسنا ! هذا جيد : نحن مع الطبيعة اذن » تساءل : « حين 
تسكت الأفواه ماذا تقول القلوب ؟ » تساءل أيضا : « لو سکتت 
آفواه المليون . في المدينة الكبيرة . وأفواه الملايين في المدن 
الصغيرة > و تکلمت قلو بهم وحدها. فما عساها أن تقول ؟ » 
تساءل كرة أخرى : « لو عرفنا ما تقوله القأوب المتكلمة . أية 
آسرار وفضائح کنا نثر ٩‏ » ۰ 


اطر ح خواطر ه * * من هتا نس شمر! یا سيد تي 5 آثار 
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مار ی 5 هل تت من هواة الآثار ؟ أنا لا أعرف لمأذا أسموها 
مدينون في تقدمنا و 

قال المهندس : 

ے خطاً ٠٠‏ 

قالت السيدة : 

جا طق 4 

قال المهندس : 

المجتمع لا يتقدم على ساق واحدة ۰ 

قال الر سام : 

۔ الساق الجر يئة 59 

ا 

بت هذه هی ° ` الساق الحر ینة ۰ 

تمنطق المهندس : 

ا 
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تآ دير ا غائدى ٭۴٭ 
ہے هد ه ظاحرة شاذة ٠‏ 
ماخ اسيك 6 


9 پل پر اھ نے اع ا ا‎ 92 0 5 ١ 
5 و لتک ا تحر مو ننا حدر من سل ژد الظاهرة‎ 


و قال الهندس بحسم : 


تفگیم ان لاد وس :2 


اماب کٹ 5 راح ينأ بع الطر یق 4 والسيدة تنظر اليه ¢ تحتو يه 
بنظر اتها ¢ متحا له 7 الآخر «( ف المتعد الخلفي و ا لاخ يتابع 
المشهد 9 يفكر لنفسه « قر یه منه و بعید ه عنة * دن يبعا جاأعت 
عه » 3 يقس بك حاف عل 7 المسافة ولا تد ھت اليه 5 معد أن 
القعدین رجصسل وامرأة ۰ رکل منهما 2 ف 
الملاقة التبادله . یعتمد التوازن الذي یحفظ الکبریاء ؛ لن 
کون الغلة ع سليمان كادف و و قبس کلت ق العصاة ٦‏ 
رز بلقيس نادت . وسليمان ظل فى الملوك ! تراسلا . تسافرا . 
تبادلا الهدايا . واجتمعا. وظلت المسافة بينهما قائمة *» الحب 
اھ یمه العتل 8 سیدي أ سيد دي ! م فائدة في حب یحکمه العقل 3 
لعبة سلیمان و ملسن لعبة ملكين أ« قلبين اپ ٭ 
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خيل اليه . أنه هو أيضا . وبأسلوب ذكي . جر الى اللعبة 
اللکية ۰ آراداه لحفظ التوازن " علامة ا نول دون تحرك 
ساكنين ٠‏ جاءا به من قبيل الاحتياط " صمام آمان فى آلة 
العاطفة . ور يما 2 حضن الطبیعة ندما - في هذه الا يحسن 
به أن يلقي بنفسه من السيارة ٠‏ 

لت اة جلها ۱۳ یی تایآ کی ۶> استموت 
ف تجاهلها واصرارها علی اخر اج رفیقها عن هدو ته الصنو ع 
حلت زر قميصها فبان جذرا النهدين الحليبيين ٠‏ حقان من 
اليلور على قمة كل منهما شامة وردية ٠‏ 


قال الى سام في نفسه : « هي ذي بلقيسك يا سليمان ! » غير 
آن سلیمان لم پتر رك صولجان الملك ٠‏ كان من الوثوق بحيث لم 
تخطر له لے ابریق الاء ۰ هو یعرف نفسه » و یعرف آن بلقیس 
ستکوان له » جاعت دون هدهد , و آقامت في القصر الذي آخشابه 
من آرز لبنان * ستاتی الى جناحه ذات فجر ٠‏ 

تاتی و تشر ع الیاب ۰ کیف تتصورها تاتی یا سیدي ؟ آنت 
تعرف السرو والشر بين » تعرف الأيتوس الاسود والاحمر , 
لكنك لم تر آبنوساً أبيض ٠‏ لا تفمض عينيك فالطريق كثير 
المنعطفات ٠‏ شجيرة الأبنوس الابيض » الفضية , الريانة : 
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القارعة 5 الكت دة على سير یھچا ال ہر یئ ٠‏ في الجناح اللانق 
بملکة الشجر 7وت ر تعش يشعل انعا بنك النافدة خلل الجدرا ل ۰ 
الغخصن يتحول الى ذراع 4 والتاج المورق الى زاس و شعر › 
رالجذ ع الى جسم ء ونحات لم يحلم ¢ وحانكت لم يحلم ٠‏ مملكة 
7 أعطت آعجو بتها ٭. ذخات ق متافسة مع که سلیمان ۳ 
قسن" هط ام ن ها الع ي -- تسوي غلا لتها و تتقدم 
باتجاہ الجناح السلیمانی 5ھ والسيارة تمصي 6 ژالر سام 
بتابع الشهد 1 


شیئا ققستا 6 وكلما او غاو ا ف العلر دق 2 امتص.ت الطبيعة 
الأفاعي هکل جلودها أيضا 5 بدل الثلاثة جلودهم ٠‏ عاد 
الر سام ال ی الکلام ۰ 


اهنك ین ابتسم لنكتة عايرة ٠‏ السيدة اكتشفت أن رسامها 
اناف اس ج لق ا اي ا اة كا 
E‏ ها سا الا اه 
هي كثيفة أكثر الى أمام ٠‏ ها هو عطر ها یهل . والبحر . ثمة 
الى يسار » لا يرى ولكن يشم . والشمس , والریح , وزرقة 
السماء ٠‏ 





الابنوسة البیضاء - ۱۹ 


الأبنوسة البيضاء 


» الیوم هو الاحد ۰ 

وفي هذا اليوم آخر جوني لأول مرة الى الشمس 
ولأول مرة ف عمري ذھلت : 

من بعد السماء عني بهذا القدر 
70 

وزرقتها بهذا المقدار 

فوقفت دون حراك 

م نياع AN E‏ 
وام هلوز ال العدا .+ 
الآن لا تفكير بالهموم , 

ولا بالمرأة أو الحرية 

نو نو امس يو تالاه 
واني لسعيدرى * » 


(۱) من قصيدة لناظم حكمت 0 





۰ - الأبئوسة البيضاء 


الابتوستة البیضاء 





درجت السيارة صعودا حتى بلغت این منحدر علی جأنبه 
الايسر لوحة تشير الى ابتداء الغابات * هتفت السيدة : « تمهل 
نا سرع اس الغابات »۰۰ قال الهندس : «اق مذا نعفق» ۰ 
ی ادلی وخسل !ان وق ادن سا2ت التاباف ات ف2 
الاشجار غار » و الهواء عطر ‏ والطراوة مروحة من الجنة » » 
قالت السيدة : 


- لا أحب الجنة » امضوا ينا الى البحر ۰ 

قال الهندس : 

اال لر 

وصاح الدلیل : 

س ما آروع الفکرة ! 

تر کوا ء الآن : آنفسھم علی سجیتها * نسوا الدن و آبنیتها 


ویدارسها ۰ تسوا الزیتون والحمضیات والفستق و هجرد 
27 


ذكرياتهم الكئيبة » وجداول الدوام ودقات الساعة الثامنة : 


شعر السيدة تبعش مع الريح ٠‏ استسلمت لعبث الریح » 


الأبنوسة البيضاء - ۲۱ 


الأينوسة السيفساء 





سمحت لها آن تقبلها ۰ انتشت الریح فاتثاث الى الغابة *.هرت 
أكواز الصتوير فتساقعل مرجان أبيض ٠‏ خفتت الاغضان 
فانهرت الاير الشوكية + صارت بساطا للملکة ٭ ومن الجذوع 
نت صمغ وفاح ٠‏ و مجموعات لا عد لها من راقصات مسرح 
الهواء الطلق . السسراوات :۰ الکواشف , تقدمن في صفوف 
صنو برية » متحابة متشايکة . متعاقدة الاذر ع . لتصنع مظلة 
من خضرتها للملكة ٠‏ 
سأل الدلیل فجاءة : 


0-7 هل سمعت تداع الغایة 5 سيك ني 6 


لخر سی :ف :السو © ليدنق ال شلامة الدلض: الى 


۵ی۹۹ ۰۷۷۷۷۹ 
ھمس مبحوح ھٹا على وسادة عاشقين ٠‏ الغاية ترحب ء 
آشجار ها تتوشوش ۰ 


العشفعت السيدة في نظر ة متفر سه م كاتب 35 رسام 
دللك أالملو ك 1 و لکنه ر با 2 اذا الحكمة ٤‏ ودائما 


الحكمة !؟ 


۲ اعد الأدنو سة البيضاء 


الأبنوسة البيضاء 





آضاف : ف البر ية تخر ح الفر اشات من شرانقها . وق الغابة 
ینز ع الناس آقنعتهم . و آمام الیعر پرجعون آطفالا * یدعو نه 

الاردن ! هتفت السيدة " ° 

س أردثنا يا سيدتى ٠‏ * تهرنا المبارك * 

هز المهندس برأسه ٠‏ ما آو جع الذكرى ! ورددت السيدة 
کمن دهم پاسم دی : 

اند نتا 1 آه ا اُردننا !! 

قال الدلیل : 


ی دا الا سی اتا 0 ھی کا ۳ 


وخيع صمت ٠»‏ قطعه شحرور يغرد على شجرة * والريبح 
تجرآت ٠‏ فكت المنديل عن العنق الابيض * هرعت لتقدم خدمة 
للجالس نی التصد الغلفي ٠‏ لكن اللعبة استثارتها ٠‏ كقطة 
خمشت الندیل و جرته ۰ انکشف العنق و صار الندیل یر فرق ۰ 





الأبنوسة البيضاء - ۲۲۳ 


الأبنوسة البیضاء 





کی زرا ره کے ۱ 0 
مشو ی 5 الى أ ده و دی فا رت نے بان ضر وتھا ۰ بتسهير اماس یه 


الشباط اق من 1 الفاية ؟ تخشی أن تخزهأ ؟ نا ۱ 
هنا لیس من أخصائي بعلم النفس التحليلي * المتد تنحل 
لذا تها . ات لتدخل ی قعلیع الخناز یر تغادر نا عائدة الى 


ر تع في الرطو بة والعغن » ٠‏ 


أقبسية الد دك 3 خا ا 


فکر أيضا : زز الغابة 5 كنا نادي وذح ن نتجاھل ہہ ال ں یح کے وسو 
آمین . تذ‌هب و تجي ء و نحن تتجاهل * نخاف على شي ء نا 
انت رکا نا ہا و قارا أد ري * سيارتنا تنساب على 
اشر بهل الاسفلتي اللاحت ٠‏ علسة کبریت علی الشر‌ یط 
اللاحب , و تلاثه عیدان ف علبة کبریت * فار هة و لکنها علية »۰ 
و الغابة عالم من الخضيرة والصمت والاسرار ٠٠٠‏ آلا يحركك 
النداء یا سید تی ؟ وأنت يا سيسدي ۰ آي طابق تبنى الآن ؟ 
داوکنا لات سادا اس EL SE SET‏ 
أن تتعطل ! لو کان وحده فیها . لر بما آتی بما يسمح لكما أن 
تشهدا ضده لیساق ای الستشمی , الذي لا یدخله العتلاء ولا 





٢‏ - الاپتوسة البیضاء 


الأبنوسسة البيفساء 








عيدان الكس بت ٠‏ قب کان دعك سيار ته الى مر تشع ۰ و ده 

كوا ایحها . 9 و ید عهاأ ۲ على أ سم الحنو ل تهو ي هد با غير معلية ¢ 
ای عالم حبق مكديع 17ا تھا تی نت راهنا مقا 
۳9 الى الجحیم 99 ينطلق بکل ما فيه من قوة التلبية 0 ای 


و 


الغاية التي ف ا المحهول © يتحار 2 کا تیر التنبي 5 الى 
الوادی الاخضس »> ید ژر با لاشجار ور E‏ فوق الإدغال 


یت حر ج على العشب 1 ويتمر ع ريك 0 کيو ان ن أطلق د و 


الثر جه فيضص الطاقة > ق يعو : و تقد أعيا د اللعب و الر کضص 2 


- اه 
٠.‏ 


بتشه ده . يجنونه . مستشعرا الثدرة على ضم الحبيب . لو 
کان . حتيی تتأوه عظام وتتهراً شفاه * 

« ولآن دليلكما ليس وحیدا . ولا پر ضی ان یدعکماویفر ء 
فماذا لو صنعتما له بهجة ؟ دعا السيارة . هناء على الطريق 
رافتاني ی راحلة ننز ع بها قش ور فلو بنا و نلقتی بھا ال النار : 


ل 


3 
هاه 


3 تنتهى ۰ تخعلىء 8 نضل العلر يق ۰ ندو ر على محاور نا 2 


من الس من فر ی سس ا لتیار ۰ نحل | سن ¢ 


نم صمت م ی رو موم 
تدسج م سج e o‏ 





الابنوسة السضاء س ۲۵ 


الأينوسة البيضاء 


لا نسیز الجهات الاربع . نضیعم ۰۰ تقف شعورنا ونحن آمام 


حبال الزينة للافاعی التدلية ۰۰ پهاجمنا اللیل ۰ نخاف ۰ 
نهتز من الخوف » نموت منه اڈ نسمع 0 دنب آو زئی آسد ۰ 
هذا ما أريده ٠‏ الخطى ! أن ذواجه الخطر ٠‏ الموت ! أن تصبل 
ل آه يا سيد تي ىن * * هل كنت يوما 
على حافة اموت وعدت الى الحياة ؟ لو حدث لك هذا مرة› 
لاشتقت أبدا اليه » وأنت يا سيدي ! وصلت الى الطابق 
الخامس ؟ لازلت ممسكا بعصا سليمان ؟ زعموا أن سليمان 
شیم ر ئ مخلوقات الارض و جنها من بعده »> فمات وظل متكنًا 

4 أحب ۰ رآوه وهایوه . حسيوه في 
الاحیاء وهو ف الامو ات » علو في ا لح 5 وفي الممات ٠.٠‏ 


۰ 


الى حافته 1 نم دعو د ۱ 


| أا 


ا a‏ ا 


لعمري تلك احدی العجزات ؟ » و العجزة تبطل معجزة * نقي 
النفى اثبات * مجد سليمان ليس أكس من مجد حشرة 
اہ تشد * دبت ال العصا و نخر تها ۰۰ تهاوت العصا و تهاوی 
الجثمان ۰ مات سلیمان : و نحن كذلك سنموت ۰ یبقی ماعملنا 
من سلیمان مزامره ۰۰۰ نشید انشاده ۰۰ هیکله ء و لکنهم 
دنسوا الهيكل ۰۰۰ پاعوا فيه واد شتروا ۰۰ « هذا بیت آبي 
و آنتم جعلتموه مغارة لصو ص * طر دهم الذي بار ك اللص 


0 الأرضة : الدويبة التی تقتع | شب + 





5 - الإبنوسة البيضاء 


انپنوسسة البیضاء 
مت 0000000606000 
هن یمینه و هو علی الصلیب + لعن اللصو ص الذین جعلوا من 
الھیکل تار لو ۳۴۹ پٹ >  >‏ و ورآی الهیکل مفارة لعلر د 
لاهن الت لا بالا گکاڑا پا کی ي فهم روح العصی » 
هل قر آت کازانتساکي يا سيدي ؟ له کتاب اسمه « المسيح یعاد 
صلبه » و مسيحة › ف اق نا هه يأتي ژ معه صفيحة 
بتر ول ھا اکت آقو ل ۰ سليمان ترك عصاه ٭ الاصح 
كم e SE RESA Se‏ 
طوابقك و مشاغلك ۰ تابعني في الغاية . السيدة أكثر استحاية 
منك لنداء الغاية * عم كنت أتحدث ؟ أن نواجه الخطر ؟ نعم ! 
نمضي عبر دروب غير مطروقة . وفي كل خطوة نكدشف مجهولا * 
E E A EE I E OS‏ 
تأكل مما نجد » 00 حافة نبسع يبرق ماوؤّه فوق سو ؛ 
ایا ات و E‏ 
1 الصخور 07 ف شعر رفيةتنا . نرشقها وراء آذر نیا : 
نتطع الاغصان و نقیم خيمة لنا . هي کوخ حارس وقصر 
سلطان ۰ آمامها نوقد النار . ووراء الخيمة نفتسل ۰ هنات 
تتعر ی سيدتي * تنتصب الأينوسة البيضاء فتتهامس لمرآها كل 
آشجار الدلب والسندیان ۰ نحن لن نری . لن نوصوص الیها 
من شقوق الخيمة و هي عارية ٠‏ سنقاوم کی ۷ نفعل ۰ نکتمی 





الأبنوسة البيضاء - ۲۷ 


الابتوسة البیضاء 





بان تطبق آچفاننا و تحلم : واذ تاتینا ضعکتها الفضية , و صوت 
شفاهنا و نظل نعلم دہ تومن اندي نذ كي لها النار ۰ وی 
الآمسیات ¢ علی باب ا لخيمة 5 ليسا طن 5 نحكى عن الصبية 
والوحش و ملك الجن والغاية و ا ستحد تسليات کثرة 


ومسراث کثرة ۰۰۰ فقط لو نخرج من علبة الكبريت ء لو 


۱ 


متها اھ ن ا غير عادى سیحدات عند ئل “ سنستعید اتستاء 
بہسٹرد کیاننا و جوده المسلوب + 9 تتعر ر من القمقم الكبريتي 


الصنر هذا ا 


آشعل سیکارة * قدم واحدة الى السيدة وأخرى الى السيد ٠‏ 
تجمع ف زاو يه ولم يتكلم ۰ ژاد عداوه لعلبة الکیریت " استماد 
مشاعر البغضاء لجميع آنواع العلب ٠‏ مدينته , تلك ء الكبيرة , 
بدت له الآن علبة ضخمة » مقسمة الى مر بعات ومستطيلات › 
وهذه مقسمة بدورھا ا ی مر بعات ومستطيلات ومثلثات وكل 
المتتاطعات والمقوسات الهندسية ٠‏ خيل اليه أن هذه العلبة 
الضخمة من العتق والصداً بحيث لا يجدي فيها طلاء ٠‏ طلاوّ ما 
القديم بدا زائفاء مقرفاء يؤذي النظر ٠٠‏ وقد عجب لأهلها, 
لسكان مر بعاتها ومستطيلاتها العتيقة الفاسدة الهواعء ٠‏ وجد 


۸ - الإبنوسة البيضاء 





الإينوسة البيضاء 





نفسه پهتف بصوت آصم کمن على صدره كابوس ٠‏ كان الصوت 
یصیح : يا آهل مدینتنا العتيقة . یاسکان الر بعات والمستطيلات 
والمثلثات وجميع علب الكيريت . اخرجوا من علیکم اق 
نواو یسکم , و جحور کم ؛ اخر چوا» و ور کم 
کت للشمس ۰ ۰ 


« ۲۰ ومره یا سید تی ٠‏ أنث لا تصغین ا 4 لا ان وت 
آ کلم نفسی ۹), مين ف EE‏ القديمة > و قفت على تیا 
العالي 5 علی سعلیح الطابق الخامس من بیتنا المالي 6 2 حینا 
لجد ید ۰ وزفرت وشهقت کنت مجھد! وأكاد اختتق من 
اللهاث * فتحت الیاب وانطلقت آثب الق ان صعو دا 5 
ضاقت بالصفيح ۓسرم د نها فغ لیت و على السطح آمام الحهات 
الاربع والمداخن و عو أ سے هوا سای الات سل دون ۰ وقفت آُنا 
اسر د ينه التي فرت من 983 خسارة 1 لم يكن تمه بعر 
و لا مياه ٠‏ الطو فان لم یحدت بعد ۰ لکنه سیحدت یوما 5 آنا 
آثق بذ لك ¢ لان السخام الذى تنشر٤‏ قافتا غطی متاشت 
أبنيتنا ۰ صار لزاما أن بحدان العلو فان Û‏ م 5 اي لسع دقات 
الملسامر بر على أخشاب القلك 7 بأ تتظار ذلك مان 000۷ دينة 
۱ ۱ : هه مه 1 
التي هيت من علبة شها و ولم هك ماع سح و الها 0 n‏ ت مل ١‏ العلب 





الابنوسة البیضاء - ۲۹ 


الاينوسة البیضاء 








السردينية الكسرة ا الخر ساع من حولها > تاه لت ا 


الى متی بطيق ET‏ عليه الحجر یه 9 


0 


ر تصور يا سيد ي ۱ ۳ صا ضع علب الس ردين ٠‏ ان 


۳ 


7 


of 


تفتقت يوما ٠‏ ذاب لحامها وارتفعت أغطيتها . ودبت ١‏ 
۴ اك فنبقت a‏ وخرجت من هذه العلب ! تضحك * 
0 يحدث هذا ؟ وحتی الطوفان لا یحدث ؟ کل شيء سیستمر 
كما كان . على نفس النسق والرتاية والدورة العادية ؟ لا ٠٠‏ 
آنت یا سلیمان الحکیم ٠‏ تثق بمجد عصاك . وتحتقر مجد أرضة 
الارض . و آنت یا سیسدتی د و تین مس سای دو أجل 
تقبین طائعة فی علبة السردین ۰۰ آما آنا فقد آکون مجنو نا . 
وجذونى يصور لى أشياء لا يقترها العقلاء ٠٠‏ تأملي ماذ! خیل 
و أنا على السطح ! ! خیل الی" آن یوما سياتي . تر تفع فيه 
e‏ هن تا و و تتعا! لى رووس السكان تابقة من 
فوهات هذه الاسطلحة ٠ ٠‏ لقد حيسوا أنفسهم فيها 7ھ ۱ 
هم صنعوا السقوف وهم سحنوا أ نفسهم فيها ٠٠‏ آلا تبنى 
بیوت بدون ستوف یا سيدي الهندس ؟ هذه هي القضية ان 
تشغلنی ٠‏ آنا سردينة تختنق في علیتها . فارحمني ) يا سيدي . 


ار حمني 05 
تو فقت عليه الکبر 7-- 3-2 ات المحلات النملية عن الا تز لاق 





۳۰ — ای بخوسة البيضاء 


الأبنوسة البيضاء 





علی الدرح الاسفلتي ٠*‏ كانوا تحت آقواس من الصنوين . 
وعلى يمينهم واد في قاعه ساقية ٠‏ وعلى يسار هم سد صفر 
لحجز میاه الامطار و تجمیعها * خرج المهندس من السيارة . 
خرجت السيدة و تبعها الدلیل ۰ اتچه کل منهم منفردا نحو 
المنخفض الفا بي الذي فیه السد ۰ بعد قلیل تقار پوا , توائبوا 
بين الأدغال ٠‏ تضد احکوا لان السيدة خافت من الحشيش وارتدت 
مجفلة ا ی ورام ° ملخ الم ر سأم لها خصنا و شذ به و صنع منه 
صا قد مها الها i‏ دس تعلق يفصن و ار تفع یمه عليه 
كآنه على متوازي ٠‏ رکضت السيدة وراء فراشة ففانتها 
هیدان الکسر یت استحالت ای غصون : والنصون الى أطقال 
والاطفال لا يعرفون الهموم هم سو سیا مقر راكضوا 1 
تهمشقو | بالاشجارء مز وا الٰصنو برات: وعلق الندیل الحر پر ي 


بد غل وطارت حساسین آمامهم > وشی بان حق ملا ق الحو 
رح اوت نے : 


حين عادوا الى السا 5 کان میتی الهند س یت 7 


و وجه السيدة منورا اما وت ۳ الد ٹیل قد ناد ل لے خر شة بشو ت 
۲ 5 ھی کے ۳ 1 
الد د ی دل اا وی ٭ عت 0 ہما خن 
ں أ 


(۱) الدیس : القر بز البري 3 





الاينوسة البیضاء - ۳٣‏ 


الإينوسة البيفساء 


وقت لديهم للتفكير ٠‏ انطاقت السيارة يسرعة متحدرة من 
۰۲ ألا ا 
بت الیحر ماك مھ صاح الهند س : 


و قال الدلیل 


انظری 5 سید تی ۰۰٠‏ هذا هو اليبسيطل › على هذا 
الشاطى 3 الٰحصسب سمکتےلی أن دسر ی ی حتی تلا مسيی ای 
الأقرع ٠‏ عنده تستطیمین آن تچلسي علی الصخر وتخمسي 
با قيك ف الیحر 5 


مه 


ج 


۳ ل 3 مشت م م : هم س سید تی تا قيها 2 
۱ لبحر 0 ا نا ن أنظر ١‏ الى الماع لو قعلات 5 سیفسد e‏ | ا 
۱ لیحر ؟ ا دت صیا 2 ۳ ھی ٭ 2 ا لك هذا شهادة صید " 8 یھ 


شبكة اصطدته ؟ لتكن شباكك مياركة الى أيد الدهر ٠‏ انظر 


e ۰ 3 ۳‏ 5 ۱ ۳ 2 
هد | النحنی ال بي فش و شيك أن ۳۹۳ ى صثار ار تك فيا ليحر وتطلق 
بند قيتك فى الغاية . ويوقت راحد سن الى الحافة وتسند 


ظهرك أن صنو بر 8 1 پتسا يدأ عست بالز بل م ۶ 


2 صلو! الیسیطل 5 أشار الدلیسل الى الطر یق قمضدوا على 





٢٣ہ‏ الأدئوسة اڈ لبیضاء 


الأبنوسة البيضاء 


!لشاطی ء الى بيت صغير هناك ٠‏ كانت الدنيا بداية صيف مبکر 
قال الرسام ٠‏ 


۔ هذا مقهی فی الصیف , وی الشتاء کوخ مهجور ۰" سنجد 
نه ما يكل + 

بقى المهندس والسيدة في السيارة ٠‏ أحسا الآن أن دليلهما 
بعمل بوجدان ٭ احسا آأنه آخر جھما من اللعیة ولم تب ا 
اسلماه قیادهما ۰۰۰ انتظرا اشارته . ون بعید راح يشير 
الیهما : 


ہے تعال یا سیدی وساعدنی ۰۰ هذا الکان مقفر مشل 
اشاعلیء ۰ ارفع هته الطاولة . وذاك الكرسي . وأنت 
با سیدتی خذي الهش ری ام ا بعد رفع هذا الر كام 
مرن الطاو لات و الکر اسی ٠٠‏ انت . پا صاحب المقهى بی کن 
ساقیا طیبا , لا تکن بلید! ۰۰ اقسم رغيفاگ ووز ع آسماکكت ۰ 
جرارك لم تفرغ كلها ٠ ٠‏ ايتنا بتلك الراقدة في الز اویه . انز غ 
عنها سداد الطين ٠٠‏ الخمرة يا سيدتى . لا تعتق الا بجرار 
سدادها طین ۰ آفهم ی هذه الشوو 7-7  ,/‏ 
كان علي آن آکون خمارا لا رساما ٠*٠‏ ومن يدري *٠‏ قد 


1 


ا وپ ذلك دو تا ۰ آصنع یه ات دای 5 





الابنوسة البیضاء - ۳۳ 


الأبنوسة البيضاء 


والخبز . الغاية و البحر دالتهی ۲ الشاطىء والريح وان 


5 يصحة سيدتى ٠‏ بصحۂة“ سیدی ٭ بصحة رسامنا ۰ بصحة 


اوس اه وان + 

آنا لن آعود معکم ای الدينة ۰۰ هنا سأبقی ۰ 

سالاه : 

ب کم یوما ستمکث ٩‏ 

افر غ كأسه : 

۔۔ وتسالان ؟ « من ولد في بحر الخزر قبره بحر الخزر » تلك 
آسطور تهم و آسطور تي ٠‏ هنا . حین یصبر لدي آرض ٠ہ‏ سأبني 
مملكتي ! 

رنت الضحكة الفضية : 

۔ بصحة مملكتك اذن ! 

ب يصحة اللوحة التي لم تتم ۰۰۰ 

ب تستطیع اتمامها ۰۰ 

لن آفعل ۰۰ 


۶ ل الإبنوسة البيضاء 





الأينوسة البيضاء 





و سآلت السد : 

لماذا !؟ 

قال المهندس : 

سے سيكون مشغولا بمملكته ٠٠‏ 

ہہ هو ذاك وف آجاب الرسام 5 

۔- وماذا لو جِئت لمساعدتك في البناء ؟ 

على أن لا تحمل عصا سليمان ٠٠‏ 

حضون سند فا ی 

+ هذه من قصص المملكة الحديدة 5 

وضحكوا| ˆ 

هتف الر سام : آيها الساقى ! جرة أخرى ! لم يبق ؟ اذهب 
ام النيع واملآها ٠٠١‏ تم دع السيدة تضع اصيعها فيها : 
٠‏ ال اء صر خمرا › والخمر يصير ماء ٠‏ حکمة لم بعر فھا 
جالینوس بل الغیتام ۰ الشيء مم شیئه ۰ کمیت اللون مع 





الأبنوسة البیضاء - ۳۵ 


الأبنوسة البيضاء 








یت تفه تو رت يا سيدي ان عمر الخيام لم يذ قالخمرة. 
تغزل بالاغ ۰۶ أنه قف ؟ كما ثر ند ۰ بصحة سيدتي التى 
تبتسم ۰۰ فکر : « تكون لمملكتي سيد تها التي تبتسم 0 نظر 
الیها و آسیل جفنیه . آطبتهما على صورة لن تبرح الشاطىء 
قط ۰ 


قال : اسمعا ! ذات عام » قبل أن يدر كني الهرم . سأبتاع 
على هذا الشاطىء قطعة أرض ٠‏ سأختارها بعناية ٠‏ بعيدة عن 
العمو‌ان » قريية من الیحر و الفایات ‏ ناعمة الرمل » بلساء 
الحصى . مفتوحة للرياح ٠‏ مكشوفة للشمس والقمر والليل : 
وعلى هذه الارض سأقيم بناء . منارة علی شاطیء . تقو لان ؟ 
ريماء انما أنا هو الحارس والمحر وس والمر شد والزورق التائه ٠‏ 
ف الشتاء أجعله محطة يأوي اليها الصیادون و النبوذون والذين 
۳ ال ON a‏ له این 
في قلو بهم توق الى المغامرة ٠‏ لن أتقاضى آجرا ۰ من كل حكاية 
فى الشتاء ٠‏ ومن كل ابتسامة في الصيف ٠‏ من لا يبتسم من 
ا و مھ رک یں مع امام اھ 


به في النار . لن يدخل مملكتي ٠‏ لا اعتبار الا لهذا ٠ ٠‏ قد أقبل 


الرجل وأرفض المرأة . وقد آقبل الزوجة و آرفض الزوج : 
كل شی ۶ یتو قف علی الہتعة البيضاء في الداخل ۰ غايتي أن 





١‏ - الابنوسة البیضاء 





الأبنوسة البيضاء 





آری الناس سعداء . غير مملان » فر حبن . جر ينان . لا یخافون 
العاصفة. وليس لديهم أكياس يجمعون فيها القشور والأصداف 
و حعلام البيوت * أكره التفاهة . والاشياء العادية . والخبث 
الأفمواني ٠٠‏ واللطف أيضا ٠‏ لن أقبل لطفاء ! هؤلاء أخشى 
من آخشاهم ٠‏ وخارج بنائي سيبقى الذين يهابون قروش 
البحر وذئا بالبى ٠‏ قد تأتي التروش والذئاب : و تهاجم 
البناء . وتدخله » ولكننا سنقاتلها حتى نبيدها أو نخرجها * 
آنا لا آضمن کل شيء . کل انسان . ولکن التجارب هي المحك ,2 
وف ا ق اا اوهل فيال ف نيان وف« 

أما في أوقات الدعة والسلام . حين لا يكون في البحر نوع , 
و لا علی اليابسة عاصفة ‏ فان الخیام ستنتشر عای کل آرضي » 
وعلى آبوابها + فى اللبال- تعلق قناديل ملونة » في النهاز 
تعمل الال سارن الماء والطعام ويصطادون الوعول 
والحيتان . والنساء يشاركن الرجال . ويبعثن النشاط 
و البهحة . والاطفال یلعبون علی الرمال ء ویشرون رذاذ الماء 
على الشاطىء ! 

آیها الساقي جرة ثالثة ۰ * سیکون للسقاء و الفنین وكل 
ای a‏ 
النبران ٭ نبراننا لن نوقدھا بالحطب الاخضر ٭ سنلقي اليها 





الأبنوسة البيضاء - ۳۷ 


الأبنوسة البيفساء 
سسا ل ل سس 
00 و تزال محسوبة في الاحياء و نآتي 2-2 
پاسم » العجل المقدس 6 بل پاسم الحب 290 7 و يأتي 
سیت متا e E a‏ 
اصطیاد الوعول و مطاردة الوحوش ٭ 
وف النهار ات ننظم الرحلات الی الجبسال والفایات ۰ وق 
الليالي . بعد العمل و الصید و السباحة » پیدا الفناء والررقص ۰ 
بخر ج من البحر . و يأتي من الفابة : وقد يهبط من الجو انسان 
مملكتي الاسطوري * یصعد مر تفعا و يلقي نظر ة علينا 8 
عينه النافذة تكشف خفایانا ۰ مع الصدق والصراحة والحب 
و العمل و الشجاعة هو 3 يمار كنا * غنوا! يهتف بناء ارقصواء 
کو توا سعداء وأقوياء . امرحوا لأنكم خلقتم لهذا ٠‏ تمتعوا , 
بعد هذا يبدا الغناء و الر قص ٠‏ من قلب الکون تعصاعد 
موسیقی الغناء و الر قص ۰ و اذ تلتقي الوسیقی و طلو ع التمرء 
تخفت الوسیقی احتراما للقمر ٠‏ و تتثبت جسوم الراقصين 
و الر اقصات . آذر عهم و آرجلهم . ٠‏ على الوضع الذي كانت عليه ٠‏ 





۸ - الابنوسة البیضاء 


الأينوسسة البيضاء 





لعب ية 2 رقصها الليلي 1 بطیتّا أو لاء عنقا بعد ذلك 2 حتی 
تتعب وتعرق . وتفرز سمو مها و آلامها , و تضح الجهات الار بع 
بالفرحة الكبرى ٠‏ 

سكت الدليل ٠‏ قال المهندس : 

ا 

۔ آنت قلت يا سيدي » وهذا أفضل ٠‏ لن يكون فيها حكماء 
ولا عقلاء ولا تحار « نفوس مبته »رم ۰ 

سكا نفك كلا مه بعد صمث : (« ل تكون بحاجة الى الاطباء 
لان عالم الشمس والريح والرمل وملح البحر لا أمراض فيه 
ولا هو بحاجة ای طبابة ۰ قد يأتي آطباء . ولكن بعد أن يدعوا 
ادو اتهم و عقاقر هم ي الدینةه ٭ وقد يا تي مهند سون > و لکن 
بدون حسابات طوابق . و مدرسون ولکن دون تک بالساعة 
الثامنة دراسة وزواجا وجمعا للراتب غل لن اک أما العقلاء 
فلا ۰ ۰ مصیبتنا » نی هذا الشرق » آننا جمیعا عثلاء » جمیعا 
جحكماع 2 بلحى طولها نصف متر . مثل لحی شیوخ الصین ' هي 
وأنت وأناء آباو نا 6 آجد اد نا < أجدادنا الأعلون < آجد ادهم » 


(۱) رواية شهرة لغوغول ۰ 





الابنوسة البیضاء - ۳۹ 


الأبنوسة البيضاء 





كلنا > كلهم . کانوا عقلاء وحكماء » و بودي أن أقول للحكمة : 
بعیداً ! هل جننت مرة يا سيدي ؟ ناذا تنظر الي مستخريا ؟ 
آنا لا أتهم ٠‏ اسأل ولا أتهم ۰ لا تهمة ولا موعظة في دفاتري 
E‏ الي واد عن أمي عن أمي ٠٠‏ نقلا 
الي" المواعظ وساقا التهم * آعطني السکین يا سيدي ‏ لا تخف: 
لن یخرج من عروقي دم " ليس فيها سوى المواعظ : ( سر 
الحیط الحیعل و قل يا ابل السترة ) ( اتق شر من أحسنت اليه ) 
( القناعة کنز لا یه شنی ) ( الدنیا دار عذاب ) ( العين لا تقاوم 
وو تی ات ای نامک سی ارس توت 
باه فان خنها) نت قو کي * اما ادلو فلس توا وا 
وبياض الا من الخارع ٠‏ من الداخل تهم وخوف من التهم . ۱ 
تكلمت اتهمت . و اذا صمت اتهمت . اذا نظرت اتهمت , واذا 
أغمضت عينى اتهمت . صارت التهمة أنشوطة . نعقدهأ حول 
أعناقنا بماك الما هم مس وف هگا یه نتسش تا 
يا ہیدی > ولیس ف نیتی آن آقیم بدچنة آخری ۰ العتسلاء 
و الحکماء و اللطلفاء و تجار ( التفوس اليتة ) والخبثاء و > 
صنف لن یپدخلوا بقعتی هذه - و هناك › سی ۰ 





دا سس الأبتوسة البیضاء 





الأينوسسة البيفساء 





تنتهی آسطورة جهنم ۰ آیها الساقي ۰ جر ارك مرة آخری » 
ریا سيدتي اصبعك فی الاء گرة آخری » ۰ 

نهض المهندس عن المائدة وسار والسيدة ظلت جالسة * 
الدليل كف عن الكلام ٠‏ لا شيء بعد يقال » مملكة « تدمری » 
پنتها ام آة * ز نو بیا کانت امرأة . و کان . فی عالها رجل . تری 
كيف يكون رجلها يا سيد تي ؟ تف؟ کر ین ؟ آمام البحر لا یفکر ون . 
0+ ٔ ٔ 5 9ل أيضا . هو ذا سليمان خرج 
لیامر الر یح > وبلقیس تر نو الیه ۰ لسوف تنهض و تتیعه . 
و یم الحصب حتى يضعا کمیهما علی الجبل 
اع ی آنت وحیدا * ما عادا پحاچة اليك ۰ العقلاء 
لا حاجة بهم بگزت E eS LS a‏ 
لت و ورلن المهمة انتهت . ومملكتك أيها المجنون لا تزال 
خيالا في خیال . و آمانيك قبض الر یح ٠‏ وجرار الصیف آتی 
عليها ظمأ الخريف . وستظل هنا . كاللعنة المرذولة . كالروح 
الهائمة . بين الفابة والبحر » لا في تلك ولا هذا ٠‏ لست و علا 
ولا شبوطا . بل سردينة متمردة تنتظر الطوفان ٠٠‏ لسوف 
تر سم الوجه . والعنق . والشعر . ولن تتم آپدا رسم الوجه 
والعنق والشعر . ستعجزك الايتسامة . وفيها كل الس 


E‏ شنت افو ل" هی ۳ موب. ان .این 





الأبنوسة البيضاء - ٤٤‏ 





الانسان پیقی وحده : ولکن حین اتی , فی محدہ سيكون معه 
E N‏ 3 
ا ماء والنار والتراب والھواء . حيثما كنت أكون , أما الآن 
فاذهبي ٠‏ في قصه سلیمان و بلشیس ان الهد هد يخر ج من قصر 
البلثور لیبحث عن الاء » لیدل علیه قافلة العطاش . و الهد هد 
يعرف مهمته * پدون آمس سلیمان یعرفها- و پفر آمر بلقيس 
يمضي الیها ٠‏ واذ يسقط من حالق » تحت ضرية منقار 
جارح ۰ فلن يخلي نسله الجو للکواسر آپدا ۰۰ 


نھصت بلقيس 5 شجبرة الا نتوين الا( ۱۳ ¢ التي آغصانها 
فتائل قطن ها ناه ررم وتاجها ضفاتر شمس ؛ اقتلعت 
نشسها من تر بة عدن * سحایه تتحر كت ۰ مکتوب آن تنخطف نحن 
أيضا في السحب , وعند ذاك نلتتی 5 

مضت السيدة دون آن تلتفت ۰ کانت تخاف آن تلقفت . 
و الو صایا العشم ر تھیب يها آلا تلتفت * وین داخل الکوخ صاح 
الساقي : 

آعجوبة يا سيدي . آعجوبة ! جراري تفوح نداً » وخشبي 
تحول ای صندل > وكوخي مضاء ولا قنادیل - 

آجا به الدلیل : 








٢‏ - الاپنوسة البیضاء 
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تحدث اذن بما وقع ٠‏ قل بن سای بعد نا اننا کنا هنا ˆ 
ايقاظ كالأسماك لا نيام كأهل الكهف ٠‏ قل ان سليمان و بلتیس 
ودليلهما في الرحلة جاءوا اليك . وأكلوا من طعامك . وشر بوا 


من جر ارك » ٿم مضوا . كل في سبيله ١‏ 

للم الساقى أكوايه واتنصرف * والدليل خر ج و اتکا على 
الیاب ۰ آمامه 1 على الشاطی ء ۰ ایا ات پسی آن 5 01 
والسيدة . وقدامهما الجبل الأقر ع . ووراء‌ها الکوخ . والبحر 
عن پسار . و الفابة عن يمين . وفي الجو طيور . وسماء زرقاء . 
و شمس . وریح » ومتدیل حريري تعبث په الریح ۰ 

ترلت لیت ین کتھا و کی ا بای سا الوا أن 
یقول شینا ۰ صاح بصوت نصف شاك نصف متهکم : « ان کنت 
قادرا على پناء مملکهة جد ید ة فسور ها بالاسمنت * 5 هن 
يا عزيزي . ظهرت في مياهنا ٠ 2٠٠٠‏ 
بالرچال ۰۰۰ في تفر ية بتي هلال : :ان الرتاتي خليفة أقام 
أسوارا من الاححار فلم ينتفع بھا . وحن استسیحت مملکته 
قال لا بنته سعداى : « وما سیاج الدار الا رجالها کی جا آما 


الأينوسة البيضاء - ۶۳ 
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المياه التى جاءت بها ۰ 

توقفت السيدة واستدارت ٠٠‏ كان الدلیل » على الياب , 
مفتوح القميص 6 متطایر الشعر 6 بقف متباعد القد مان 5 
ويداه في خاصر تیه 5 بدا . الان طو یلا . قو يا » متحدیا ء کاًنه 
الانسان الاسطوري . للمملكة التى تحدث عنها ٠‏ 

اپتسمت له ۰ لوحت پیدها ۰ و احتفنت من البحر رشقة 
زز بسك 2 وآرسلتها باتحاهه ذرات مع الر یح ¢ ومعها هد ه 
الكلمات : 

اذکر نی ء یا سیدي ء اذا جت يو ما الى مملكتك 2 

فاجابها بصوت قوي »› تعمد أن يكون قوياء لتسمعه جید١ء‏ 
ليسمعه كل م فيها كل ما حولها : الیص والغاية والجیل 
الآقرع : 

الحق أقول لك آنك سٹکو نین فیها » بل آنت منذ الآن؛ 

1۹4° 





٤‏ - الأبنوسة البيضاء 





27 ت ‏ 7 ۴" مت 201:771“ 1 ےت رہ مز 22ت ۳ ۳ لت 


SHES 





الى الصفر العز یز ( و*ع ( ۳ 

الذي سالني : 
« کیف » ومتی » بدات الکتابة؟ »۰ 
e)‏ 


ثم يعد والدي ذلك المساء أيضنا . کان قد ذهب لیبیع 
المشبتك(١)‏ في قری اسکندرونهة ۰ ورایته ء ة ی الصباح" »> يحمل 
الطبق التجاب ي المليء بأقراص أفعوانية ا من الحلوى . 
فرکزہ علی رأسه > فوق الکعکة القماشية » ویرسم الصلیب ۰ 
و یطلب رضی الو الدسن ۰ ویرفع » السنية « المتصالبة التى 
تفتح وتطوی » + فیملقها بکتفه » ورضع السلة الفارغة في مشعب 
زنده » ويمضي مشیعا بدعاء الام الخا هة أبدا من شيء مجھول ء 
وبدعاتنا » اخواتي الاكير وآنا الصعين .2 و في أن یعود وقد باع 
حلواه » وحمل الینا الغبز و الطعام ۰۰ 


وجلست و الدتي فی الضحی > تر قع ٹیا بنا و تغنی غناء حز ينا 


ویک * زاآیتهبا من النافده ‏ قدخلت * کات فد فقوت 


٠ الزلابية المبرومة‎ )١( 





الأبنوسة البيضاء - ه٤‏ 


علي الاکیساس 





الصندوق لاخراج بعض الألبسة ٠‏ واغتنمت فرصة غيابي 
کک فستانا صغبرا لطفلة بنت سنتين . هي أختي الصغرى 

ی ماتت منذ وقت قريب . وجعلت تشمه وتيوسه ٠‏ كانت 
0 و کأنها لا تز ال في الد ستان الذي رأيتها فيه قبل أن 
تموت . وسمعتها تقول لها : «يا حبييتي , لماذا رحلت بسرعة ؟ 
ناذا زعلت من آمك ؟ ألا تشتاقين اليها 44 رسفا ون 
أراك . بعد . کر e‏ 


خاطتها لها من قماث ں ) کل ما بقی منك » اذن ٩‏ » ۰ 


انسللت . فقبعت وراء‌ها * بکیت آنا آیضا ۰ کنت . مثلها . 
بحاجة الى ذلك . فسمعت شهقاتي کک ا مذعورة ٠‏ 
حاولت مسح دموعها . وابتسمت بتشنج للتمو یه علي : 
« یا صضری يفالت يا و لدي 19 رجعت بسرعة ؟ اذهب 
0۵ وغمر تني وقبتلتني e‏ 
بصدرها ٠‏ طمرته في عنقها فشممت › آنذاك › شا ات 
من العنق الحار بفعل التو تر والدمع و و احسیت 0 على 
صفحة خدي ی تداعب خصلات الشعر الخر نو بي الذي 
۲ ا" 
كانتا حمر‌اوین ۰۰ لم آکن قادرا على ضبط نفسي ولا أريد. 
و الد مع ینثال علی خدی ۰۰ فقالت و هی هي تخر جح نصق قرش من 





٦‏ - الأبنوسة البيضاء 


على الأكياس 





جيدها : » أذهب واشت كمكة کی لا تيك 5 الرجال لا يبكون r‏ 
سآلتها 1 « والنساء ؟ » فقالت : زوق الفا أيضا | ** وصمت 
یر مقتنع ٠‏ فقالت : < التشاء 8 آحیانا ۰ 


عند الظهر جلبت لنا « الفريفيرة ». وهى نخالة البرغل مع 
الجران 5 و سلقت بيضة ووضعتها أمامي 506 كنا خمسة حول 
ی شیر توالت ستتاس الات UE‏ 
الرابعة فقد غادرتنا ٠‏ لم أكن أعرفها ٠٠‏ ومن الهمس الذى 
يدور عرفت أن حادثا وقع لها + كانت .خادما في أحد البيوت ثم 
فرت مع رجل وتزوجته ,2 | أنها او ارادة الاسرة 
فنفوها و تجندوا ٠‏ في البيت . ذكرهأ نج و كنت › قبل ذلك ¢ 
قد رآیت عر بة حنطور تذهب و تجيء على الطر يق العام »› قرب 
حارتناء وتوقفت العربة ونزلت منھا سيدة سالت. الاو لاد 
هن شيء ۰ فأشاروا الي » وركضت وحضنتني » وقبكلتني . 
ودشت فى جیبی نقودا . وأسرعت الى العربة فغابت » و هر عت 
ال البيث- ققصصست .ها جری علی والدتي . وللحال اتطلقت 
نحو الطر یق کم وانتظرت حيث اشرت لها ¢ انتفلرت طویلا 5 
لکن العر بة لم تظهر . فعادت کسيثة ۰۰ و آحسب آنها یکت 
سرا ف تلك الليلة 6 SEE‏ النتود شا تنج بھا شموعا و بخو را 


الأبنوسة البيضاء - ٢٣۷‏ 


على الأكياس 





۰ عجبت من فعلتها . فآو ضحت لى : « هذه نقود ليست لك! » 
فاحتججت : « لکننی لم آسر قها A RANE‏ 
ولا أريدك أن وا صدقة من آحد» . و آو صتنی آلا آخس 
و الدي حتی لا یو نبني . ولا أقول ذلك لخد انشا * 

وتفكنااوعيك فق فقا لباه تمك رت راد 
ونحن حول طبق القش . ينظرن الى البيضة أمامي بر غية 
وحسسرة ٠‏ كن قد تعلمن معاملتي کاخ ذي وضع ممتاز ٠‏ وكان 
في و سعي أن آکل البیضة دون حرج و شقيقتي الصغرى . 
وقد ماتت بعد ذلك يسنوات ٠‏ لم 3 ستطع الامتناع هن سن 
البيضة المقشرة باصبعھا . وعندئذ تدخلت آمي و قسمت لها 
جزءا صغيرا منها ٠‏ 

في الساء تسمرت عیو تنا علی الدرب ۰ ولم تطق الم صبر | 
فخرجت من حينا المستنقعي الى الطريق العام ۰۰ لم تعد الا 
بعد عبوط الظلام + كيك کتا على الخوان أرقب عودتها 
مع الوالد من الْنافذة . فلما ر آیتها بمفردها چزعت, و انکمشت 
وتكورت حيث أنا + فدخلت البیت و أضاءت فانوس الغاز 
الواهن ۰ و آأغلقت السا و جلست على الحصير وشقيقاتي 
حولها ۰ 

كان من عادة الوالكد أن يسعل أو يتنحنح اذا عاد ٠‏ يعرف 





۸ - الأبنوسة البيضاء 





عسلی الاکساسر 








آننا . فی الليالي التي یتأخر فیها . آذان تصفي بکل طاقاتها 
رلهفتها ای ما ینبیء بعودته سالا ۰ وسعلته ربما. بشم و تطمین 
الوا ارت ودک ها ی شی ال کو وش کی 
ما كنا تفر ح بعودته و نأسی لرآه خائبا . حاملا طبقه النحاسي 
رحلواه الكاسدة ٠‏ وفي هذه الحال كنت أكابد هما صموتا ۰ 
كان عذايه ينثال 2 صدري کذوب رصاص ۰ كبكاء و الدتی 
علی آختي الضائمة والاخری اليتة , کدخان فائوسنا الغازي 
حين تفرقع پلورته ولیس لدینا سواها . کنظرات الاخت 
الصغرء الی الام فی الليالي التي ننام فیها بفر طعام ۰ 
قالت و الدتي تشجع نفسها : « سيعود تخر ی 
أيام الصيف يقصد القرى البعيدة ٠‏ و ینتظر حتی یبتر د 
الجو » ٠‏ فسألتها شقيقتى الكبرى : « ولاذا 0 البعيدة ؟ 
ألا يخاف ؟ » ٠‏ فقالت الأم : « لكي ينفتق المشبك يا بنتي ٠0‏ 
القرى القريبة ليس فيها خير ٠٠‏ الفلاحون فقراء مثلنا . 
دالیائعون لا یصلون ای الحبال ٠٠‏ روا وحده يصل الى هناك 
٠‏ يعرفونه ويقبلون عليه » ٠‏ فعادت الشقيقة تسال : و یمود 
وحدہ فی اللیل ؟ وکیف ء في العتمة . یعرف الطریق ؟ وآنت . فی 
حکایاتك تقو لین : الحبال ملای بالجن و ا لو حوشو الشلحینر۹ » ۰ 


) الشلع : قاطم الطریق ‏ 


الاينوسة البیضاء - ٦۹‏ 


جل اسان 
فانتهرتها . عندتذ > بضيق : « اسكتي . الغائب لا يفو لونرى 
عليه ! » * وساد صمت بلغ فيه التوتر آقصاه . خیل الي . 
أنني أسمع وقع خطى . فأنئصت” بجماع حواسى * وضعت 
اذني على ضلفة النافذة › فأثارت حر کتی الانتباه » لكن وقع 
الخطی كان وهماًء ۹۷٤۵‏ و تچ" عیو ننا 
على دروب الجبال > تتقفى الآثر . وتتصور الأب الحبيب . في 
الودیان تارة » وفي المر تفعات 0 ٠‏ يتخبط بين الشضوك 
والحجارة ومن حوله الظلام وعواء الذ تاب . حاملا طبقه و سییته 
وسلته وحیدا , تعبا » مغیرا وخائفا مثلنا . 


اقترحت والد : تی أن نصلي ٠‏ معنى هذا أنها يشست من 
عودته الليلة ٠‏ جات مر اسيم هذه الصلاة على اسم الغائب» 
و نقبل علبها باندفاع ۱ وني صف واحد و قفت مع کو 
أما م ایقو نه العذر اء > وآمنا وراءنا . وتلونا : « آبانا الدي ی 
ا » آولا . وتلت آمي رشقيقتي الکبری : « آو من باله 
واحد » بقدر ما تحفظانها . وسكتنا نحن ء ثم رددنا مع الام 
الادعيات : « یارب احفظ والدنا وآرجعه سالما ٠٠‏ يارب 
احفظله من كل مكروه + و أبعد عنه الشر » واخمه من آولاد 


الحرام »> ومن كل ما طبر آو یز حف أو يو ذي تا کے یا رب 


)۱( التفويل : التشاؤم عند العامة . بعکس معناھا اللنوي . 


۰ سب الایتوسة السضاء 


على الأكياسر 


یر لە حتی یبیع حمله ٠٠‏ » ۰ و کانت الام . لسبب لا نعر فه . 
تقتر ح ترديد دعاء ما . ثلاث مرات فنفعل ٠‏ وعند فروغنا 
مسحت على رآسی . وتناولت صورة المذراء وأدنتها من 
تق و تا ن كا ل روحي . فیما هي تقول : « يا سيدتي 
العذراء ! لا تكشفي رأسي آنا الأمة الفقرة . و لاتجعلي هذا 


يعيش پکیجا 6 واحفظينا تحت جناحيك ¢ و تشععي لنا 
عند اينك الحبیب ۰ آمین ° و آدارت الایتو نات علی شقیقاتی. 
تم لنمتها وآعادتھا اك مكانها ۵ ور کعت آمامها ففعلنا مثلها 4 
ز دهضصت فدد عت غطاء ها عن رأسها ايذانا با نتھاء الصلاةق حيث 


به سن سیت النوم 0 


لكنها أعلنت أنها ستحمئّص لنا شيثا من تم الذي 
فينا 029 مع ن يت 07 ت بيعص انیت ۰ ف اعات 
النار وهي تو صینا ل 0 وا ولآن الحمص كان قا سيأ ٠‏ من 
النو ع العحوز > فتك سكنت عليه . يعد تحمیص۹ ؛: قليلا من 
الماء فى الصاح 6 و غطته لکي یشحم › ووز عته علینا ملء حفنتها: 
محتفظة ہشسم منه للب ۰ ولكي لا نستهلك الغاز مت الفراش 
على الارض . واقترحت أن تجلس فيها ونتأكل الحمصس بدون 
ضوع > و هکذا مدت يدهأ الى الفانوس فأدنته و تفخت عليه 





الابتوسة البیضاء - ۱ه 


على الاکیساس 

فا نملف ٠‏ وتمتمت دعاء المناسبة ١‏ الضوع انطفاً والمدو 
اختفی » و لم نعد نسمع في الظلمة الا قرقضة الحمص تحت 
الاضراس ٭ و بعد فلك تمددنا کل" 5 مو ضعه . و أقرب 
ما یکون ا لی الام . ونمنا ونحن علی رجاء : أن تقع د 
و نسمع خطى الوالد أو سعلته قبل أن يدر كنا النعاس 

هذه الليلة . وقبل أن أغفو . قررت أن أفعل شيئًا لأجل الأم 
والعائلة . وفكرت أن أعمل أجيرا في أي مكان ٠‏ كنت صغيرا . 
تحیلا اصفر الوچنتین - ات أنني اگثت سا سرت رفقتي 
آو لاد الحي الا أثني لم أسرق أبدا ٠‏ لقد آو صتني آمي ألا 
اشحل!ہ: رقالت لق التتراغ تعاقبني ان فعلت . وريما كنت 
لا آملك الجر آة على فعل كهذا ٠‏ غير أن أصدقائي الصغار 
الفقر اء والمتثہ ردين » القذرین و اللو تین بوحل حینا و آتر بته : 
و مس الاقباء تق اکتایر ارات رسری 
ویشترون بھا ےتک 5 و یقدمون لي منها 
فاقبلھا حین آکون جاثعا ٠‏ کنا . حفأة في الصیف . 
بنصفهۂ تنعل في الشتاء . وكان 5 منهم يحمونني . 
ویدفعون عنی الاذی وعدوان الآخرين ء وقد ار تضوا 
ولا آدري ناذا النظر الي“ کو لد متفوق بینهم » و لعل ذلك یعود 
الى نجاحي في المدرسة + و مساعد د ي اياهم في الدراسة . و كوني 
وحيدا وطييا معهم * 


بسا 


۲ - البنوسة البیضاء 


عسلى الأكياس 





گنت معبو با من الأخوین فلفاط ٭ کانا شقیین ٠‏ سارقین ء 
قو یین وجر یثین في المعارك بين أولاد الأحياء . وكان أصغر هما 
في صفي . ذكيا . وكريماء يعمل الآن جزارا في بيروت * وهو 
الذي قاد خلال ذلك الصیف . الاو لاد ای العمل علی شاطىء 
البحر ٠‏ أعلن فجأة أنه لا يريد أن يسرق بل أن يعمل ٠‏ وقال 
انه اتفق مع رئيس عمال في أحد المستودعات على تشغيل من 
يريد مناء وزعم أن الشغل بسيط آشبه باللعب! فعلى شواطىء 
بحر اسکندرو نة . الرفاً الر ئیسی لسورية آنذاك . مستودعات 
حبوب كشرة و كبيرة » ولان ال يدون ميناء . و البواخ تقف 
بعید! “فقن اوسنت ول اح يدري من آو جد ها > چسور 
خشبية ( صقالات ) ممتدة فی البحر ٠‏ تر تبط بالمستودعات 
بخطو ط حديدية . و علی هذه الخطوط عر پات حدیدیة صضرة 
مسطحة . توضع عليها آکیاس الحبوب والیضائع . و دور نا آن 
ندفع هذه العريات يأحمالها من المستودعات الى الصقالات 
و بالعکس ۰ 


كان العمال هم الذین یضطلعون بهذه الهمة » وها هو رجل 
يقبل يتشغيل الأحداث مكانهم * وذهب الصغار للعمل » و يعد 
ساعات هاجمهم بعض الرجال وضر بوهم . فهر بوا و تفر قوا › 
و عند تذ تجلت موهبة الشقاوة و العناد لدی صديقي " . و صارت 





الابنوسة البیضاء - ٦٥٥‏ 


عسلی الکیساس 
مفخرة حينا وسببا لز عامته - فقد أقنعا بعض الأحداث بمحاجرة 
العر بات وعرقلة سير ها :6 والحصى كشرة على الشاطىء . 
ز ھکذا انمفتحت معر کة قاداها بجدارة و شهادة دم علی صدر 
أحدهما من جرح في الرأس ٠‏ وقد حسم رئيس العمال الموقف 
بتصد يه للر جال الدين ضر بوا عماله الصغار * نشب صراع 
رهیب ۰ فوق الر مال المحرقة > سقط اثر ها رجل » فحمله 
۲ اليازرلي » س وهذا اسم رئيس العمال ‏ على كتفه الى 
الستود ع و آلقاه تل فسن من العدس ف الزاویة ٠‏ وبعد نقاش 
تعهد بتشفیلهم فی مستودعاته فقیلسوا » وسمعوا للاحدات 
بالشغل ٠‏ 
هذه التصص کان ير ويها لي الذين يعملون » فاقتر حت أن 
أذهب دعهم > و قبلوا على ی | و توافق والدتي > وهذه 
عارضت . خوفا علی صحتي العليلة . فخایت رغبتي , و بقیت 
عاطلا . متحسرا . مستوحشا حتى عودتهم في المساء » حين یلدم 
الشمل ٠‏ ويقصون علي ما جرى لهم في نهارهم ٠‏ 
آفتت باکر ا *٠‏ ومنذ فتحت عينى بحثت عن الوالد 
فاكتشفت أنه لم يعد تلك الليلة ۰ دخلت الطبخ , و آفرغت في 
جيبي بسض الحمص . وقلت لوالدتي آنا ذاهب لعمل . 
و کت هاربا كي لا آسمع توسلاتها ولا أرى دموعها داه 


پت سوت تست رت وس سر 


۵٤‏ - الأبنوسة البيضاء 





رت ۳۳۲۳۳۳۳۳ تت 


آدر کت الصد یقین في البیت . فانباتھما بعز مي ٠‏ قلت لهما ان 
els‏ وه قا وو ور ظا مسا موا 
٠‏ فقال أصفرهما . بنفس أريحيته وقدرته على الحسم : 
و أامض معنا ولا تخف . لن أدعك تتعب ۰۰ ضع يدك فقط 
علمى حديد العرية ولا تدفع ۰ سأكون معك » ٠‏ ويخلافه كان 
[خوه الأكبر يشك بقبولي في العمل . بسبب صفري و هزالي » 
فتمهد الآخر پالسمي لدی « اليازرلي » آو بارغامه علی قبولي ۰ 
كان يثق بنفسه ثقة مطلقة . وأغلب الظن أنه ازداد ثقَة يعد 
الحاجرة . و یعتبر ني من « جماعته » . التي جعل من نفسه 
رئیسا لها ومسؤولا عنها + وربما . في مجال الر ياسة : يريد أن 
يكون ندأ لليازر لي , حتی ولو فتح معر كة معاجرة جدیدة * 


7 ها 
کان یبدا مع طلوع الشمس وينتهي بفرو بها ۰ كنت خائفا من 
ریت « اليارزلي » دق" قلبي » و عمق شحو بي 8 

استقبلنا هذا بدفعة من الشتائم على الحساب ٠‏ تهدد 
ورد على عامل تدخل في الحديث « آنت » يا اپن الجرو » ابلع 





الأبنوسة البيضاء - 06 


عسلى الأكيساس 





س 


لسانك والا قطعته .٠‏ لخد يقد ۰ سكت الجميع ۰ 
دصاح هو : « هیا ای العمل ۰ ماذا تنتظرون ؟ » ۰ فانصرقف 
كل أربعة أو لاد الى عر به. و الرجال سحوا الثر اشرده و اتجهو! 
الى أكداس الأكياس الخيشية الم تفعة حتى السقف ٠‏ 

كان المستودع ٠‏ ويسمونه العثير . واسعا جدا * له باب 
حديدي سميك ينزاح . حين يفتح أو يغلق . على شريط 
حد يدي في الارض ٭ وكانت أعماق العتس ذات خلوات 
و منعطفات ٠‏ وفي جدرانه الخلفية »> العرضانية نوافذ حدیدما 
تخين صدیء . عشعش علیها العتکبوت . وعلقت بنسیجه کل 
آنواع الهوام و الفبار و التش . فانسدت آو کادت ٠‏ فهي لاتفتح 
ولا تغلق . ولعلها كذلك منذ آنشئت . والنور پر شح منها 
شحیحا وا لسم لا تدخل الا قلیلا > والمغاور الكهفية للعٹیر 
تبدو معتمة , لان آکداس الاکیاس قد سدت آغلب التوافت . 
ومن الارض و الجدران توح رائحه عمونة ملحية خانقة . 
و نتن جر ذان میتة. و شیء کالصنان. فی الزو ایا ۰ و «الیازرلی». 
حاكم هذه الملكة القارية وللسیطر علی کل العاملین فیها . 
یتف مباعدا ما بین رجلیه . واليتة شرواله الاسود الغبر . 





)١(‏ الشرشور حديدة معقوفة ذات مقبض خشبي یفرزها الحمالون في 


الاكياس لرفعها ٠‏ 


یی سس يي سس 


٩‏ - الأبنوسة البیضاء 


على الأكباس 





ىک بن ساقيه الى وراء وى خاصرته « شر شور » رغم أنه 


+ یعمل الاکیاس كباقي الرجال ۰ 


٠‏ قرع من اصدا لاوا ولعت ال صديقي والي" * و جهه 
00 الجبهة 9 الأقرب الى الجحوظل : وشفتاه 
آخافتني للوهلة الاولى ٠‏ أطرقت أمامه أنتظر الحكم ٠‏ 
صد یشی قاتلا : « چاء لیشتفل معنا ! » ٠‏ و للفور سمعت صو ته 
الأجش المتهكم : : « لم يبق الا هذا الدوري CE‏ و اللحظة 
التالية 2 كانت يده تمسك بثيابى من تات النثر ة 1 و تر فعنی 
يضر ب بي الارض . لکنه تى كني معلتا ف بد وسار ياتحاه 
الیاب ل ل 5 ومن مكانه 2 
صاح بصد يشي : » او کا الشغل ! 
ساء . تصلی و تعاتب پسوعها : , ناذا اذن .يا سيدي ٠‏ تعاقبنا 
حن الخطاة ؟ ناذا تخلیت عنا؟  »‏ و ها هو ۳ 
کل تضر عا تي - و تحت وطأة الالم والقهر والانسحاق عاتبته 
احاسیسی الطفولية يكلمات آقسی ٠‏ وثارت أحقادي ٠‏ دشعة 





الأبنوسة البيضاء - ۷ه 


صلی الاش 
واحدة , على السماء و الکون و بر ی الناحل و ضعفي ودمو ع 
آمي و صلو اتها ۰ تولد وا دبیب عضب جات على الد نیا 
و بر زت في خيالي . كبقعة الز یت السر يعة الانتشار : آکوام 
الحصی ¢ وتمثلت لي فعله صديقي التی سمعت بها كأحسن 
الأفعال وأكثرها نفعا ٠‏ وشددت قبضتي على وهم حصاة كبيرة 
آقذف بها و جه الیازر لي فأدميه ٠‏ 


ET‏ 7 لن شین 


اذا لم شتضل هو ایضا » فصاح یه مزمجرا ۰ « إلى جهتسم 
پا این ۱۰۰ » وهجم عليه › > لکن صديقي هرب . على الرمال . 


واستدار اليه وشتمه ينفس طريقته - تصورت آنه سيلحق به 
الى آخر الدنيا . و ويدوسه يرجليه أو يمزقه بأسنانه ٠‏ و پدون 
کی وح سای أولى هاريا » واقف وراءه على مبعدة 

فية ۰ وعلی پاب العنبر کان « اليازرلي » یقف ویداه في 
خص یه : « اذا طالتك يدي » أو دست هذه المنطقة » فسنتحاسب 
يا اپن ۰۰۰ » فصاح صديقي , بلا مبالاة : « واذا آبقیت من 
يشتغل عندك من الاولاد آکون این ۰۰ ۰یا ۱۰۰۰ ۰ 

آنا :اذ کر کل الشتائم التي تبادلاها بعد ذلك » کنت ء من 
ان و دص وت یه وی ی 
علیها یوما کاملا ۰ آجلس أخاه في « فاکون » معطل في محطة 


بسي جح ب اه ت 


۸ - الأبنوسة البيضاء 


عسلی الاکساس 





القطار . وجلس في احزى و شرغا في مياراة سياب داعر حتى 
الساء ٭ وفيما بعد ء حین کنا نمس بامرأتین تترادحان . أو 
عراك بین أشخاص ہ كان يتوقف ويصغي باهتمام » فاذا مضينا 
تال لى : « سباب لا يستحق الذکر ہ من العيار الخفيف *!» ٠‏ 
او سار دون توقف ؛ مهمئزا . لانها « خناقة آوادم » آو 
ف خی فلیل كاف a SE‏ کات ۰:6۹ 
و آشهد آنه . هو . لم يكن يقذع في كلامه ٠‏ كان يستعمل يده 
لا لسانه » انما له هواية في حضور خناقات النساء . فاذا آقذدعت 
احداهن , وجاعت بجدید آو طریف » ثاصی‌ها فوزا ۰ فسالته 
عن السبب , و آدهشني جوابه : « من يشتم يكن ضعيفا ! » 
تلت : « وهذه الشتائم التي تجممها ؟ » فقال : « أنا من الهواة 


و قد تغید نی یو ما «Î‏ 


وها هو اليوم الذي تشيد فيه الشتانم ! و لد حسد ته 
و اطلقت بسدوري بعضص الشتانم الصغيرة في سر ي. : غسیر أن 
« الیازر لي » غیتر موقنه فجاة . اذ رآی آن الاو لاد قد آو قنوا 
العر بات و تحمهر وا حولنا , وترك العمال الشغل و تحلتوا 
2 عراكه مع هذا الصبي > وقد یکون صد يقي أعجبه 1 يكل 
بساطة » فعفا عنه . كما عفا صديقى عن ولد شتمه شتيمة لم 


تن E‏ 
الأبنوسة البيضاء - ٦٥۹‏ 





على الأكياس 
, اليه حن > والهم أن الرجل صاح به : « تعال الى العنير 
وسنتفاهم » * فاشترط عليه : « امسك شواريك فآتي ¢ * 
وضحك العمال و صفقوا . فانتهر هم و هو پرتجف , لکنه آمسكت 
طرف شار به وقال : « یا ابن الکلب » * ٠‏ تعال قبل أن يفور 
غضبی من جدید » * وذهب صديقي اليه . فأمسكه من آذ نید : 
وتف آحد العمال : « تذکر آتك وضعت یدك علی شاربلق ۱ » 
وقال الیازرلي : « آعفو عنه اذا قبتّل يدي » نم تساهل : « اذا 
سحب شتا نمه 1 » * و سحب الصد‌یق شخانمه » وتمت المصالحة 
أخيرا بفتوى عأمل مسن : « فاجرة الخصام لست "فاهزة 1م . 
و مضى صديقي الى العربة وأنا وراءه * * وبوضع يدي على 
الحديد دخات دنيا العمل وودعت کہ ۰ كان ذلك آخر 
العهد بالمدرسة . و آنا في الثانية عشرة من العمر ۰ 


خالطني مس من الفرح كين صديقي في عيني . و بدون 
اقتراح آو طلب ء رفعه الاولاد الى مرتبة الزعامة ٠‏ ولكي أكون 
موضع ذقته » و آظهر عرفاني لجميله » شرعت بدفع العربة 
بقوة ٠‏ كان البحر الازرق الجميل > سهلا سماوياً لا حد له 
أمامنا ٠‏ وعلى الرمال السميدية التي تغرق أقدامنا الصغيرة 
فيها. يمتد الخط الحديدي » مستقيما من العنبر الى الصقالة , 


و الوج رغاء آبیض حيي . ينداح علي اليف ای للساحل 


ل مسحي يمي سر 


۰ - الإبنوسة البيضاء 


على الأكياس 





الجو ني» والشمس تتوهج في سماءكر ستالية اللمعان » و تجفف. 


مق فا اف ا 


وعلى مدرج الصقالة 2 في خط صاعد قليلا عن مستوى 
الرمل ء کان دفع العرية الحملة یتطلب ضفطا آقوی ۰ وقال 
ي : « انتبه . هذا یسبب سے .سے أما في طر یق العو دة 
الى العنبى . والعربة فارغة › فكان لاو لاد يدفعون بقوة › 
و يقفزون الى العر بة التى تجتاز قسمأ من الرمال بقعل الاندفاع 
فن الو انو قن اهر ماد السا ا ع مس 
الاستر سال فیها . لان العر بة تخر ح عن الخط بفعل تخلغله على 
الرمسال » وا علی من فیها ۰ فتسبب لهم الر‌ضوض 
والكسون مسالعة «لاذا پی کبو‌نها ادن ٩‏ ال و ما وین 
قلیل ! » ۰ کان آکبر منی بسنتین » وها هو , دفعة , آگیر 
پاعوام * هنا لیست الدرسة » هتات كنت آنا عریف الصف . 
2 الکبار یتوددون الي" ۰ وعلي . الان . آن آدفع من 
س العملة . أن آ تعلم : و آضع ف بي دسا بي أن قوة الجسد . 
لا قوة الذاكرة . هى المطلوبة ٠ ٠‏ ولشد ما نقمت على ضعف 


مه 
صل يق 


بنیتی 6 مت صرعلي صبی أصغر مدي 3 ف تال فر ض 


53 3 ۴ انط ہت عا رز سے ¢ عمىقة ¢ امنا أنه تغلب بست 
ی E)‏ ی یہ 3 جي 


تهد يته الجيدة ٠‏ و تعز یت بذك واسفت ۰۰ ولم أقل لأحد ٠‏ 





الأبنوسة البيضاء - ٦٦‏ 


على الأكيساس 





کت أحسب . في ذلك الوقت . الفقر عيبا : ولكم جهدت عيثا 
ا خفاء هد | الفقر 5 


هذا الشعور . بالضعف الناتج عن سوء التخذية » و النقمة 
عليه . عاوداني بعد ساعات من پدء العمل ٠‏ لم آخذ بنصيحة 
ین * تم سس العسن ٠‏ ودفعت بكل طاقتى . وكانت 
Ee‏ غير متمر سا ٠‏ فراحت تتضاءل مع كل ف تن 
الهث . وکتمت لهائي ما استطعت , و تجنبت عين « الیازرلی » 
کیلا آفضح نفسي و آخزي صديقي ٠‏ وفي الدقائق القليلة . 
بين تحميل العرية الحديدية أو افر‌اغها » مضغت حبات مسن 
الحمص . و هي ز ادي الوحيد. 2 محاولة لاستعادة قواي دامع 
دق پوت بفشل فاضح ۰ 

هل لاحظ صديقي ذلك ؟ هل اکتشف عذابی ورآی نظرة 
الغوف من فضيحة ضمفي آمام اليازرلي والصبية و آمامه هو 
نفسه ؟ جائز ٠٠‏ ولكي یخفف عني . اقتر ح آن آر کب العر بة 
هن رال ایا نغاه مت سی ارت سے نون 
تم شا بالخجل الذي اعتر اني ۰ 9 تر كن "۰" 
الس اسك" هی کر شر اکم فا 
كانت تقطع ربع المسافة على هذه الحال » ثم تقف » فننزل 
متھا وندفعها . و تغوص اقدامنا بالرمال التي غدت حارة آکثر 





٦‏ - الابنوسة البیضاء 





على الأكياس 





فأكثر مع تقدم النهار التموزي . ثم استحالت الى رماد حارق 
قرب الظهر ۰ 

من عاش في فرن المحنة قادر على فهم المعاناة * على جمر 
الرمال » و تحت لهب ان 4 :9 أمامنا عربة تحمل طنا أو 
آکثر . وحدید‌ها حارق . والجو محتبس , لزج » والحلق جاف 
كنا تسیر و ندفع العر بة ۰ واذ تخور قواي . حتی در جه 
اکر + سیت تا اه الى وا ام شا 
آخر ی ٠٠‏ آخری آ[یضا ۰ اقتلع القدم الیمتی من الرمل ۰ 
اقتلع الیسری ۰۰ مرة ثانية الیمنی ۰۰ ومرة ثالثة الیسری » ۰ 

حسنا ! جرجت قدمي . متشیثا بکل ارادة الصمود . و متعلفا 
EEE‏ لی زوفت تون 
وسمعت لنفسي بالخش قلیلا ۰ خففت دقعي ٠‏ صرت لا أدفع 
الا مع صعود العر بة مر تقی الصقالة . وحاو ات آلا أطأ الر مال . 
فوجدت العوارض الحديدية آشد حرارة ۰ خطر لی آن آتو قف 
في منتصف الطريق ٠‏ كان رأسي يطن » و معد تي ا پالغثیان 
الف یسوط ای کباب که روا وان 
تتماوج » بهيئة سرابية ٠‏ شعرت بالاختناق » کالواقف على 
وی حمل عر اوه خا لبي الأواكشون نکر اع سن 
قدم جدار ظلیل ء آمنیة فوق الامنيات ٠٠‏ ويا بيتنا المترب . 


الأبنوسة البيضاء - ٦٦‏ 


عسلی الاکیساس 
والعتبة المدحولة سج رہ تج 
ف تسف مسا :ن ائحة الارضص والرطوية ! يا أمى , الطيبة 
لو كنت قر بك . ,9ٰ۶ مھ" 
خابیة الژو نة الفارغة . فانت . یاآم ٠‏ تفهمين بكاني. ولا أخجل 
به آمامك ٠‏ وآأنت يأسماء .ما تنعت السا ء ! و پسو ع هناك ۱ 
والعذراء . وأختي الصغيرة فنا ٠‏ محمولا على السحب . 
أذهب اليها - ٠‏ الآن أرغب في الذهاب اليها ٠‏ أحسنت في الذهاب 
رات کرد ماس ۷ وت اتا 


بی 
کمهدي بها بیننا ! 
وقطعنا المسافة الى البحر . وعدنا الى العنير . فامتلات 


الى ربة وبدآ الدفع ٠٠‏ انالا ادن .من يمش الرقت لا ادف 
۳ أضع يدي على اد تا تن و آتجر چر ا وأعض على شفتى 


وآنا أتجرجر ٠‏ وأقبض . سه . على طر e‏ 
۱ ریس لی و لبي وري ام ولا 
زلا أختي الصغيرة في السماء : میعث اهتما ور 
الوالد . ولا الاخوات في وعاء ذكر ياتى - از نقطع کل شىء - 


ارکٹ عن الوجود والزم من 5 تعطل سط 6 والاحساس 
بما هو خارج الذات 9 آنا والرمال , ولا شيء آخر ۰ تتر اخی 


55 ام الأدنوسة البيضاء 


على الأكياس 





يدي الممسكة بالكيس فأتهاوی على الرمال. وأظل راقد 
نا 

قمت بخطوة » خطوة آخری , ثالثة ۰۰ وغام الوجود ۰۰ 
بدت السماء تدور پسرعة مرعبة ۰ خیل الی آنها قبة زرقاء 
تدور على محور غير منظور . واشتد دور ا قتضاغرت : 
انتهت الى ما يشيه الصحن » ثم فوهة الطاسة , ثم الزر . 
2 آخرا ٠‏ نقطة ضوء » وانطفات ٠‏ * و ساد ظلام کامل هم 


حين فتحت عيني ۰ كان صد بد ي آمامي , ووراءه اليازرلي : 
لم أكترث لوجود هذا الاخر ان عندی ٭ رت 
حيث أنا ٠٠‏ وقرفص صديقي رريت على خدي ٠‏ ناداني 
ڊاسمي فلم أجب ٠‏ و بعودتي الى الو عي كانت يصيلة مفقوشة 
على آنفي . وكف اليازرلي تسند رأسي والماء يبلل ثيا بي ` 


جرد داي 


ی بالر احة رغم الاعياء ٭ فش ىا الظل لن ۰ داخل 


35 


العنبر آتٹفس . ورغبة في النوم نذآقت آجفاني * ورفعني 
« الیازر لي » من تحت ابعطي ۲ وأجلسد ى على اکن فار غ و جاع 
ا , ولا E‏ أصدق أنه 

هو ٠‏ كان انسانا آخر . لا يقتل الاطفال كما تصورته 





الأبنوسة البيضاء س وه 


على الأكياس 
mm‏ اتسين 
وفي العینین الجاحظتین ٠‏ الصفراوین قليلا عند المحجرين 
اشماق و مو دة » ولو ته الخلا سي . لم يعد غريبا . ولا مخيفا ٠‏ 


رغادر ني صديقى عائدا الى العمل ٠‏ کان. فيما یظهر > على 
0 وعلمت وو ا 
بي ولا به ۰ م يقل کلمة حول معر كة الصباح » وحن سقطت 
على [١‏ وت قه . ورعف الدم من أنفي ات 
صاحوا : مات ' فهرغ من في العنير > بتقدمهم الیازر لي : 
ومني عن الرمل ٠‏ واحتضنني بین ذراعيه التو یتین »> وجاء الى 
المثير والاولاد والرجال وراءه * توقف العمل وهو في عزه . 
دفي حالات كهذه . ولأي سبب . کان اليازرلي یخور کثور . 
يسحب شر شوره وينجرد وفي وجهه الشر , فاذا عف عن الضرب. 
فش خلقه في الارض . انهال علیها پشر شوره حتی یفتح فیها 
حفرة , واذ ذاك يسود الصمت . وتعود حركة العمل الى سابق 
عهدها ٠‏ 

و ضعنی اليازرلي في العٹی رء ودلق علي جرة ماء كاملة ٠‏ 
شرت اد التي م جنات الات ژالابهام . وقر آب من آنفي 
بصلة فقتشها یکفه الفلیظة ٠‏ و پمندیله مسح الد دم ء فأعادني. 
باسعافاته ء الى الوعي ٠‏ تم كل ذلك بسرعة ٠‏ ویمتلها صاح 
بالمتحلقين : کل 7 الى شغله ! فتفر قوا ٠‏ وبقي صد‌يقي 


ا ا 


٦‏ نہ الاینوسة البیضاء 





على الأكيساس 





بعدهم قليلا صامتا ور بما خجلا متوقعا في كل لحظة أن يعنفه . 
أن يسخر منه ومن « الدوري » الذي ضر على تشغيله . بيد 
أنه لم يفعل » وفي النهاية أمر صديقي بالعودة الى عمله فأطاع . 
ربقيت حيث وضعني على الكيس الفارغ . منسحقا من التعب 
ار IOS aE KE‏ 

لا أدري كم بقیت ثمة ٠‏ استعدت كامل و عيي تدر یجیا . 
انما لم أستعد ارادتي فيما يجب أن أعمل ٠‏ وددت لو تر کت 
على ما آنا عليه ٠‏ بل لم أفكر فيما آنا عليه ٠‏ ولا بشيء ٠‏ كتلة 
لحمية صغيرة مهملة يتردد فيها نفس . وعينان سوداوان تحت 
شعر خر نو بي طويل ٠‏ وعنق ناحل فوقه رأس مكور . مدبب 
عند القذال . يلتوي على الكتف . في جلسة استرخاء ولا ميالاة 
ولا قدرة على الحركة ٠‏ وغير باب العثير كانت نظر اتی 
تعلوف ف الابعاد متنقلة بونی الناقه من مرض ء فيها سدور . 
رس نی سو ا کے نت مس 
ال اك في الو ره رخا ای اوه رخا مت 2 
و الاخوات فی البیت. و الوالد الغائب فى طوافه العذب في القری. 
حاملا حلواه التي چففتها الشمس وملاها الغبار وحط علیها 
الذ پاب . ثم ارتدت النظر ات من رحلتها علی انکسار : ضاعت 
آمال العمل » و صارت العودة الان . آلی البیت : مخز یه » باعثه 
على المزيد من الخيبة واليأس في نفوس من فيه ۳ 





الأبنوسة البيضاء - لا" 


على الأكيساس 
n‏ د ن ن 
ي الى 0 0 الصفیر 5 في 2 6 ولا بالعودة الى لاه 
گید الخریف ء ۳ م ا 
تطوافه خائیا اق ہیں ليت بعر مي ١‏ مكدر کر 
ارتكب ذ نا ٠‏ دق هد ه الحالات کان لته حیم : و يحشرم 
تا ہی كنت اشر .اق کان الوقت ین 
و آمشي وحیدا › متجنبا اللدات ولعبهم . مفکرا e‏ 
مواجع في الوضع الذي تركت عليه أهلي في البيت ٠‏ وأنام دون 
آن أسأل عن سي ء 2 


و هنا الصباح . تحد یت طبیعة الاشیاء الكئيبة و الألو 
اسر تنا الصايرة ۰ وخرجت لاعمل ۰ آحییت ؛ ریسا ا 
بعثت . فی آخواتی المنتظرات . شعورا بحلول ذلك اليوم الذي 
أعمل فيه و الوالد واضعا الحصاة ة في خابية الماء كما ف 
حكايات الوالدة ٠‏ و ها ]نا ٠‏ في معاناة مذلة . ضیف , بو 
خيطا جديدا الى « الحبل » الذي فتله لنا الدهر كما د 
دی 

قررت الا اع ود اق :انت " وحتی لو عدت الى الحارة 
فسانتظر الظلام . و آنسل الى المنشية وأنام عند جذع شجرة ٠‏ 








سل ل سا 


8 - الأبنوسة البيضاء 





على الأكياس 





الافضل آن آرحل. باحثا عن عمل ولقمة . وحين آحصل علیهما. 
و يمتلىء جيبي پالنقود . آرجم . مدفوعا پلهفة شوق لا تحد . 
الى آمي » وآفر غ ما معي . حتى آخر جزء . في حضتها . أقدم 
لشقيقاتي الكعك والخميرة, ٠‏ #نهض . اذن » وأمشش. * 
[نسرق » دون آن یدري أحد . وأيتعد عن هذا المكان * لاا يهم 
ای آين . ولا ای ستی ۰۰ ربما ای هناك . حیث تتصل السماء 
بالارض : ترى ما بعد ذلك الاتصال ؟ تنتهى الد نیا ؟ ألمعلمة » 
ی الدرسة » قالت : لا ء الارض کروية . والی النقطلة التي 
ننطلق منها نعود ۰ اغتممت ۰ خیل الي" آن بوسمي آن آقطع 
المسافة في يوم . و آفر غ من الدنیا . و آنا آرغب في رحيل بعید . 
لا أعود فيه الى نقعلة الانطلاق ۰۰ آن آمشی . آمشی . و آخترق 
ای 0اا کل الو اس د٠‏ وأدى e‏ 
البتفی " ور بما , كما في الحكايات , آخذ تني جنية ٠‏ و جعلتني 
ابنها , وفتحت لي الکنوز ےت ون 
ليصنعوا من القادم الغريب أميرا *٠‏ وقد أصادف تلك السيدة 
التى كانت في العربة و نز لت فقبتلتني و آعطتني نقودا ٭ 
سے لال نامیا ماو اه رای ٠‏ فالسير , 
هكذا ء الى حيث لا آعلم كان سای نمرج لر : 


سا 


٠ سکاکر هشة رخيصة للقرويين‎ )١( 





الابنوسة البیضاء - ٦٦‏ 


على الأكيساس 
جح تس ت ا 
و حور * لا آحد د ينظر الي ولا 
کت 00000 واذ قالی وقع حادت عطل مشر و عي 
ف القيام بم رحلتي الخيالية حول الارض 7 


الاکیاس الخيشية التي تنقسل من العتبى الى البح تدمغ 
بمار کات من الاحرف اللاتينية الکببرة ۰ وهذه الاحرف مكتوبة 
ا ال د آن یضع الماسل 
صفيحة منها . يختار رها اليازرلي ٠‏ وفق ورقة رسمت عليها 
الماركات في الکتب ۰ دم پمر غها پالحس فيرتسم الحرف أو 
العروف علی الکیس ۰ ولحسن حظي » ولسوم حظہ العاسل 
آیضا . فقدت احدی الصفائح و توقف الشنل ٠‏ قتش اليازرلي 
کل الصفانح ۰ كل الزو اياء ولم يجدها ٠‏ اهتاج » شتم > او قف 
التحمیل » والصفيحة المطلوبة ضائعة ٠‏ كان يمسك بالورقة 
ويضرب عليها : « هذه هي الماركة ٠ ٠‏ الباخرة لا تقبل البضاعة 
بدونها » ! واقتريت منه » محاذرا » و نظرت , فاذا الاحرق 
واضحة ء وبیٹھا حرف ١ى‏ ء فقلت وصوتي لا يكاد يسمع : 
کت 
جا بن أسنه فقط ٭ ومن جدید رایت في عینیه 





سسسب يي يي سس 


۰ - الاپتوسة البیضاء 


على الأكساس 





وتقر [؟ » قلت خائفا : « نعم ! » فصاح بحکم العادة : « أسألك 
تک وتقرأ بالفر نجی . لا بالعربی ؟ » قلت : « بالفر نجي 
أيضا ! » ولكي أثبت ذلك ن أخذت الفرشاة و ر سمت ل 
الارض الاحرف الطلو بة - و عندیا رفعت ر آسي ؛ . تلقيت أول 
رد اعتبار في دهشة الاعين من حولي . وللحال سرى نسغ الحيأة 
في دمي » وحملت سطل الحبر والفرشاة EL‏ 
الارتباك بالفرح بالقوة » بكل المشاعر المتباينة أمام تصول 
عنيف ومفاجىء ٠‏ 

کان علي ' آن آعسل متبرعة + لتسيير العر بسات الواقفة 
بحملها . و کان الیازرلی پراقبنی حتی لا أخطىء وهو يقارن 
بين الاحرف في الورقة والاحرف علی الاکیاس ۰ و قد اجتزت » 
هذه المرة . أول امتحان عملي في حياتي بنجاح ٠‏ و بين ملاحظا حظات 
العمال » و تعلیقات الاو لاد . و کلها لصالحی > کان « الدوري » 
27 اكنانن الأقياس فة الاب تار كا ور اء الاغرت 
الاولى على غير دفاتر المدرسة - ٠‏ کان یکتب ء الانء بالحس ء 
وعلی الاکیاس ء وأمام رجال لم يعرفوا طريق المدرسة » ولا 
أمسكوا قلما الا للبري » وعلی مرآی من صبية ۰ نشاوا ف 
الازقة وفغروا أفواههم وهم يتابعون يدي تنقش الحروف 
بالحبر الاسود اللماع ٭ 


الأبنوسة البيضاء - ۷۱ 


عسلی الاکساس 


و آقبلت عر بة صديقي آخرا ۰ كنت قد صرت على رآ 
الكوش + فون لیت و دو ضعه الارض . هتف 
نی  :‏ انث او بات | تصنع هناك ؟ » قلت بز فو وا کار كما 
وی » وقال ١١‏ يازرلي : « دوريك و رت اذن ! ۰۷ 
اذا لم -- ر ني من الصباح !» " فابتسم صديقي و عاد یر نو 
ای ٠‏ كان في صفي ات یکتب مثلي ۰ ولو باتقان 
وخفة أقل . غير أنه رف ى المباهاة . ولم يشأ أن يقلل من أهمية 
ما آعمل " اعتبر ذلك ثصرا له . ربما : ور ہما کان قلبه الطفلي 
لا يعرف الحسبد ٠‏ و غادر د نی راضیا > سعیدا دون آن یلاحظ 
دا اسفاه . أنني كنت أمارس شعورا غامر ا ا رانك( عن الین 
بالتفوق على الاتراب 4 و أنني ٠‏ في هذ االزهو الخادع سعدن 
ثقتی پنقسي . رات من , فشلي ضعتي حیال ما لحقنى نی 
عار ٭ 


ومن آعماق الیناء جاء صقر باخر ة الڈ شسحن ° الحمالون 


والبحارة يعر فون شار ات ۳ ڈیتر جمو تھا + يل يعرفون 


الباخرة التي أطلتتها ٠‏ وراح الیازر لي بسعستیا قاتلا 
« الباخرة تطلب البضاعة 4 ! وآلقى > بحر کة حمال قديم و معتد 
سر ته 5 وتناول الثم ر شور و شکه ف 0 رفعه على ظهره 


و آلقاه علی العر بة وانثنی علی الذي پلیسه . وهو یصرخ : 


۲ - الابنوسة البیضاء 


ا 


عسلی الاکیساس 
ااا تست 


« آین همتکم یا شباب ؟ ء ٭ کان کیسە یاتی . عرضانيا . في 
موضعه من جس العرايدة عاقلا تاج الى تسويته أو همزه 
بالشرشورء و هذه . پعد القدرة علی رفع الاگیاس الکبرة : 
و مل الله کل كنا زی فان انار ا 
اھ تر فور اناقم سر ھ2 شی کاو اوہ اط 
اللوح الخش خشبي : 
لا تشر جل ما يازرلي ٠ ٠‏ نحن نعمل بأكش من طاقتنا * 

E 

الرجال في الالو اا دة اق اش 0 و اق 
نساء ! 

س لو كنت ابن الواد لأنصفت ! 

توقف اليازرلي وحدجه بنظرة ثم بصق : 

نه قت 8 ای ال سب اين + 
مع جک 

فتدخل حمثّال . من الطرف الآخر 

101 کت ك شی 7< امن ییحی * 

0 صتیف ۰۰ وق الشعام ٴ 
تقبلون التعل 1 1 





الآبنوسة البيضاء ب ۷۳ 


عسلى الأكيساس 

وک نمو ص زا تا قر زب تست ید 
آنت تعرف رجالت لو لاهم كنت شحاذا ٠٠‏ 

فصر خ به اليازرلي : 

اخرس والا فقأت عینای السليمة , یا آعور الدجال » 

سحب الاعور شر‌شوره و انحدر عن الاکیاس : 

اذا لم تكن امرأة تفعل ٠٠‏ 

ايكون ام اة أن لم أفعل ٠٠‏ 

ار تبکت ء لشدة اضطرابي » فدلقت بعضا من الحبر على 
الکیس ٭ لم أصدق أن في الد نیا آناسا . پتشاتمون ویتضار بون 
بمثل هذه السهولة . ولغير ما سبب ٠‏ كنت أجهل ما تنطوي عليه 
الكلمات من تعر یض . وما فى الصدور من رغبه مجردة للعر ای ۰ 
وفي دهش ورعب تابعت حركة الششراشير التي أشرعت كالأسنة. 
و لاحظت آن اليازرلي جحظت عيناه أكش , والاعور تزجحت 
عينه السلیمة فهي لاتطرف " و من علی الاکیاس انحدر الر جال. 
واحتضنوا المتخاصمين وأيعدوهما »> ورضي اليازرلي بالمداخلة 
قصر : کفی ا عودوا الى الشغل وفي المساء نتحاسب e‏ 

وقفز الحمال . رافع البالات » وتر بع على الارض ء صائحا 
وهو يخبط لبادته فتشر سحابة من غبار : 


۶ - الابنوسة البیضاء 





على الا کساس 


سس سس سس دس سس سس تست 


أما آنا فلن أرجع ۰" سأسکر هذه اللیلة ! 

0 )۰ و - يعد الشغل افعل با تشاء ۰۰ 
تالق ات فان الات ۷۶ 

٠٠ فشرت‎ 


هه 


د تد پٹنی حتی اقرضص 


وريك وج آقسم - لن آنهض حتی آعرف محصیر ی 2 اتا 
هذا حبا و کر امه 8 تعال شاع الى الخمارة ٤ھ‏ و اشرب 
حتی تنطفىء 5 
سا ای SANE‏ 
و تعالت آصوات : 
سے پر ید رر تعسیته (۱۱ )» ناشفا ۶ ٠‏ 
E‏ اننا 


٠ الحصة من المؤونة أو الطعام‎ (١۱) 





البتوسة البیضاء - ۷١‏ 


عسلی الأکیاس 


وت نو ار ہے ہے ےآ تھا ۷ 
كلمة شرف يا يازرلي ! 

- هذه كلمة اليازرلي ۰۰ هي ۲ هيا ۰ عوضوني با فات ۰۰ 
شيلو ني ٠‏ ألا تسمعون صفير اليابور ؟ 

نهضص الذي یتر بع تار کا لبادته على الارض - زغرد ودار 
علی نفسه کالبهلوان . و آزاح اليازرلي من طريقه و باعد بین 
رجلیه دتناول الکیس ۰ وعلی الفور علت الثهقهات ٠٠‏ 
وفيما آنا أعمل راقبته لأعرف سبب الضحك 2 قاذا هو یعر 
ككلب ينهش الاكياس ٠‏ فاذا بلغها رفع الكيس بين ذراعيه . 
مسندا جانبه ای صدره . وسار به فالعاه ق العربة ٠‏ فصاح به 
اليازرلي مشجعا : 


55 أحسنت إو يا حطاطل للحايم عشاهر۲ 5 
احتج آحد هم 

و محن لا تفصر ! 

- و آنتم لا تقصرون ٠‏ (اعترف لهم ) 5 


حس کس سے سے سے سس تا سے سس 


(۱) شيلوني , من شال ء أي ارتفع , والمعنى ارفعوني في زحمة الشغل ٠‏ 
(۲) یقصد به الزیر سالم » الذي أمسك السبع وآدخله الاسطبل ور بطه 
موضع حماره الذي آكله ٠‏ 


وج دج یس ا ی در و 


٦‏ - الأبنوسة البیضاء 


على الأكياس 





ے اٹ تعشدۃ معثاعتة الا تس رق ۴> 

- لانکم طماعون ۰۰ انظرو! ۰۰ 

التفت” فرأيت حمالا أشيب ۽ له صوبت حاد وضحكة مثل 
قوقاة الدجاجة يعود من الخارج ٠‏ لم آفهم شا : وعاد الحمالون 
الى الضحك . وقال الاعور : 

قضاها !۰ 

یه نعم 5 قضیت حاجة 2 مثل الياسن 9 

فصرخ اليازلي : 

۔ شیبة ضالة ٠٠‏ أين خيأت الأحنطة ؟ 

وحلف الأشيب ¢ فتر که اليازرلي ومضی الى الغارج انم يمل 
لحظة عاد و بيده كوفية مزمومة على دہف تنکھ من القمح ¢ 
فكها و آفر غ ۳ فيها على الكومة المتجمعة من الاكياس اتی 
تتمزق عند تحمیل العر بات ٭ 

عند الظهر كنت قد تاصلت في « وظيفتي » ٠‏ و بقيادة 
صد یقی ذهينا الى البحر وغطسنا 5 و أظطعمتة بعضا من الحمص 
فقبله ۰ وكذلك آكلت من زوادته ٠‏ وعدت مرحا الى عملی 
لتں أحيدت العنیر ورجاله و شتانمهم ومعاركهم والروائح 





الابتوسة البیضاء - ۷۷ 


على الأكيساس 





النتنة ٠‏ وفيما أنا أرسم الحزوف شرعت اتصون طر يق المودة 
الى البيت . والكلمات التي ساقصها علی الوالدة والاخوات ۰۰ 
كدر واحد نخص فرحتي : أن أرجع فلا أجد الوالد في البيت . 

في الساء » بعد العمل , آصر اليازرلي علی تفتیش الر‌جال - 
کانوا قد آلتوا ستراتهم على أكتافهم استعدادا للخر و ج . فتال 
اليازرلي : 

سب الشوب یحرق ذئب العصفور و آنتم ف الجاکیتات ۰۰ 
على « فر نکا »,۸ ! اقتر بوا مني * 

كانت الستر ات ذات جیوب كبرة . خامية , تحت البطانات ۰ 
وظهر كما حزر اليازرلي . انها ملأى بالقمح والعدس وصنوف 
اوت و ق می ھا کا ٠‏ فأمرهم : 


کت افرغوا م معكم على الارض د 
فصاح الاشیب : 


3 سليقة J( Tı‏ للصغار 5 من الكناسةرىم !! 


(١ 1‏ على فر EES‏ أي على الفر تج ۰ 3 المقصود ان الى سمي 
)۲( نا يسلق من القمح فق الاعیاد ۰ آر لتحويله الى برغل 5 
(r‏ ما یتنا بر من حب على آر ض العتیر و و3 یکنس 1 


و 


۸ - الأبنوسة البيضاء 





على الأكياس 





0 الحفنة 5 والحفنعان ¢ و العلات 2 اتر کها بن آما ری 
دعو د ٠1ذ‏ نقص الوزن انخرب بیتی > اق ر غو | جیو بکم 

وطفةوا يقلبون جيو بهم 7 تم ا فتحراهم واحدا 
واحدا ۰ ولاحظطت أنه تحر ی بمضصهم دعسو ره 5 شكلية ۹ ويتسامح 
بالكميات الصغيرة « و لا جاء دور الأشيب أ تعجر الضحك + كان 
يمشي كمن به فتاق ٠٠‏ ففى ألية شرواله رطل من القمح 
و ما ان مد رز الیازر لي 4 که جح ۱ نی صساح الأشيب ۰ 

وركضص باتجاہ الياب و خر جح ¢ والحمالونو راءه ۰ ایت : 
لاو ل مر 5 2 شیعگا من القلب في ذلك الیوم ۰ حتى 31 هه 
بالسی » استوقفنی الیازرلی : 

لا تذهب آنت - ٠‏ لى معك شغل انتظر قليلا ٠‏ 

قالها و صرف الاو لاد ۰ يمن فیهم صد يقي ¢ وغاب هو 2 
أعماق العنس ٠‏ يتفقد الا بو اب . والبضانع EE‏ آنا آعجب لسهره 
وا آمانته وقسوته وطیبته في إن ٭ فلما فرغ من ذلك › آخذ ني 
الى مشارف النور » عند حافة الاب ¢ و آخر ج دفٹر | صغب ا من 

نت اکتب 3 او ل لك :1 انعدة لجواد بتار يخه نا و تحتها 0 





الأبنوسة البيضاء -- هلا 


على الأكيساس 


سم سس س سس کا 


كيلو عدس * تسده بتار بخه للاقر ع ۰ھ و تحتھا ۲۰ کلو 
کن أ ۰ 0 و و 

فلما كتبت له ما طلب . أعاد الدفتر الى عبه وأعطانى ثلاثة 
و فیس و صر فني ِ 

كا يداي ملطختین با لحیر : وخشية ألا یکون ظا هر ! 
علیهما ۱ لملختھما أكثر قبل الا نم اف > ودخلت الحارة وأنا 
مر سل الذراعین علی الجانبین . مفتوح الراحتن . لراهسا 
اش وف العف ان ای ما ماف الو الت ! وعانقتني 
الوالدة و بکت فرحا . و بعد آن قصصت علیها کل شیء . ما عد! 
ایقونه العذراء . ونذرت لها نذرا , وخرجت فطافت بیو تب 


کی سمعدم ۲ ابنی تو ظلف د کاتب ٤‏ والعتبی لاو لاد کم 


۰ ۰ ۰ 


جر ی ق تهاية الاسبوع الارل ¢ دقع الحساب لل نال 


و الاو لاد من قبل مو ظطف أرسله التاجر صاحب الت 


ےج ای رگا ای ری جوم و ن۔ 


۰ - الإبنوسة البيضاء 





على الأكياس 


واستمهلني اليازرلي 6 كعادته کل فسات 6 و آمر ني بعد ایضاح 
الاسعار لكل ضیف 

۔ قرش لي النفدات ٠٠‏ كل اسم على حدة ! 

فعلت ٠‏ فهز رآسه وشتم . قال : 

جمعت له النفدات و آنمانها ٠‏ معاد دهن ر آسه و پشتم : 

ب گا ٹوا پسرقو تنی » آولاد الکلب . آنا الذي لا آکتب ولا 
آفراً ۰۰ والان بدا الشغل الضبوط : صار عندي کاتب 
زالحمد لله . تعال غدا الى المقهى سأكون بانتظارك ٠‏ 

ڈھبت 6 فنمحني بعص النقود مكافأة e‏ وفي الايام التالية ٤‏ 

ے اذا لا تلیس سترۃة مشل الآخرین ؟ البس سٹرة ء وقل 
آمك آن تکبر جیو بھا 9 ستأتي أيام الشتاء 6 وقليل قسن 
« السليقة » ضر وري * 


و لتھو ین الامر على ¢ ودفعا لسوء الظن به 6 شار الى کو مه 
من القمح عند الزاوية : 
عد الذي يقطف العسل تجسن آصا بعه 5 نحن هنأ ذنلحس 





الأينوسة البيضاء - ۸۱ 


عسلى الأكيساس 
مس مس ل ري ل ل ا ص یی 
اصایعنا ۰۰ آنا لا أسمح بذلك ۰ أما هذه فكناسة ٠٠‏ لا بد 
من تکنیس الارض ۰۰ من خ‌ها ۰۰ لا فضل لآحد ۰ 


لم ار لاو ٤‏ از ق ی و 
و نفداته لا آراها ۰۰ آسجلها و لا آراها ۰۰ لکنی آشك آن تکون 
من الكناسة ٠.٠‏ الأرجح من « العسل » 5 ولم تخطر لي خطينة 
احس الا صابع التي تقطف العسل ۰ ولو خطرت و قلتھا للآخر پر 
لضحكوا علي > وربما ضر بوني ۰۰ 

على أني عثرت . وأنا آتقب في العنبر . على صناديق فيها 
کش ای من طباعه محمد البا بلي الحلبي وأولاده في مصر . 
أو في حلب . كان الاسم موجودا عليها ٠‏ وكان أحدها مخلوع 
« آلف ليلة وليلة » ثم رحت ٠‏ كلما سنحت الفرصة » أحوم حول 
الصناديق ل م آلحس آصا بعی » أنا أيضا جم ورآني اليازرلى 
فأقبل نحوي وهو يبتسم : 

- خذ منها ما تشاء ٠ ٠‏ هذه « الكناسة » للفيران ٠٠‏ لا يهتم 
بها أحد ۰ 

وتاكدت: طو ال عملی معف أن اتتا لا يهتم بهد ه «الكناسة» 
سو ی كاتب النفدات ٤‏ وجرذان العنبر 5 


۲ - الابتوسة البیضاء 


على الأكياس 





بعد ذلك » وبصورة مفاجئة دخل اليازرلي السجن . حز نت 
لأجله جدا . وأسف الحمالون وتحدثوا عنه ٭ کانواء حياله . 
فريقين ٠‏ ولم أفهم ما وقع تماما الا من صديقي : 

ايارو هجم على جارته وهي عارية كما خلقها انك ۰ 

وطلبا للتفصيلات المشرة سألته : 

آقول لك عارية ® مثلما جاعت من بطن آمها ج 

بو کیف رآها عارية ؟ 

سے كانت تتحمم ر چ جالسة في « لقنرى » کب ۰ وصدر ها 


3 
مه 


ونهداها . وظهرها الابيض ٠٠‏ أنت لم تي في عمرك امرأة 
عارية ؟ ( وفرك كفيه ) آه لو أرى امرأة عارية مثله ' 

a E E 

۔ عيب ( ودفعني في صدري بلطف ) انت صعر بعد ور 
اذهب وار کع آمام العذراء ۱ 





)۲( » اللقن © الطسث الكبر الحوف ٤‏ للفسیل و الاغتسال ۱ 





الأينوسة البیضاء - ۸۳ 


على الأكياس 
في تلك الليلة لم آرکم آمام العذراء ۰ آردت أن آثبت آنني 
كس . ونمت و آنا آفکر بالر أة العارية . الجالسة ف « اللقن » . 
بيضاء الیشرة ۰ مكشوفة الكتفين والصدر والظهر ۰۰ وقد 
عذرت الیازرلی الذي رآها ۰۰ لكننى عجيت كيف رآها. 
و کیف ملك الجر آة علی اقتحام البیت . وتساءلت : لاذا خاطر 
ودخل السجن ؟ من أجل امرآة !؟ وماذا فعل بعد أن دخل 
E‏ 
على أن سجن اليازرلي لم يطل ٠‏ خرج بكفالة التاجر ٠‏ 
و استاأنف عمله في العنبر . و استاأنفت آنا تسجیل « النفدات ۰ 
عادت صیحاته ومشاجراته مع العمال وفیها . آحیانا . يعض 
التلميحات التى كانت تستثيره فینقلب مجنو نا لشدة الغضب ٠‏ 
او فيه « انسانا لا يخاف » وأحببته من أجل ذلك 
٭ ویوم الاحد ذهبت الیه في البیث تفن اقا فده( قیال 
البالات » و هما يشر بان العرق ٠‏ کان الحمال جالسا آمامه يصفي 
ويضرب راأسه طربا . و اليازرلي يغني متوعدا الذین شهدوا 
علیه . و الذین تقو لوا بحقه زورا- كان يضع كفيه علی اذنیه. 
ر ينحني على صاحبه ویصرخ : 
ناس لا وقم ‏ التذل قال له : تس 
واللي يشهد الزور یبلاه بکاسات العمی ! 


۶ - الابنوسة البیضاء 


على الأكياس 








شم حدثت الهجرة من اللواء وافترقنا ٠٠‏ عشرون عاما لم 
آره * م أسمع به ٠٠‏ وذات أصيل » فيما آنا مع بعض 
الاصدقاء . في آحد شوارع دمشق › أبصرته عند بواية احدی 
المدارس 9 كان الهرم و الفقر باديين عليه . وأمامه « طبلية » 
بالقصة : 
فابتسم على شيء من آسی وذکری . وأطرق وقال : 
بت نعم ٠٠‏ [عرفه ۰۰ بدا الکتابة عندي ! علی الاکیاس !! 
۱۹۷۱ 


الأبنوسة البيضاء - ۸۵ 

















إلا :مکنا 

« لا يمكن !! 

دلا يمكن !!! 

ريا ديمتريو . أقول لك لا يمكن ك٤‏ ار 
هذا الشهر . والذي قبله > قلت لك لا يمكن . آتفهم ؟ 

قال دیمتر یو لدیمتر یو بتسلیم :و عم لا يمكن ٠‏ 
دلك , آفهمه وآؤمن به . وقد قلته لك . آنا نفسي . منسد 
اللحظة الاوی » ۰ 

صاح دیمتر يو الآخر » ات تکذب آیها الوغد ۱ یا جو اب 
الافاق . تکذب و تعلم آنات تکذب . فلماذا تتظاهر بما لا تو من ؟ 
حدق بوجهك فی الر آة ۰۰ آلا تری و جهك ٩‏ » ۰ 


ال اه سل فصن و .ند يمتن د . تحد بقه خصمن 
می ی بخ یوق .بت یمن بو 5 : 





الابنوسة البیضاء - ۸۷ 


ماساة دیمٹریو ؛ 


مستبا غضين ومتلازمين ٭ حسنا ! قال أحدهما للآخر » اتفكنا 
أنه لا يمكن - يجب أن نجزم » هذه الليلة ٠‏ والى الابد , بأنه 
سک لن اقتنع كلانا . باستحالة ذلك . ومن الفد تتحول 
هذه القناعة الى سلوك .. كالذي كان ؛ قبل أن تكون هى » قبل 
أن يكون اللقاء ٠‏ 1 


في هذه اللعظة » شع شيء ما . في الجانب الایسر من الصدرء 
وترك احساسا پالاختلاج كما یحدث تحت تأثر نزق عصبي . 
عقب فكرة تمر باليال . أو صورة تهز الخاطر ٠‏ وللتأكد من 
السلامة مد ديمتريو الواقف أمام المراة » وک ڈینک یر 
الذي في داخلها ۰ يده الى الجانب الايسر من صدره ۰ وانتز ع 
لفافة ورقية على شكل قلب . فتحها , ثم تحول الى الصیام 
ونظر فيها . و اذ لم یجد شیشا داخله سرور وراحة , فراح 
تعلو يها ليعيدها الى مكانها . فلما فعل ٠‏ لمح ظلالا عليها ٠‏ كانت 
فى الورقة خطو ط رفيعة لا تكاة نيان + جودان ارتساما كلما 
ازدادت اقترابا من الجسم > وامحاء كلما اپتعدت عنه ٠‏ خيل 
اليه . للحظة . آن العطوط الستقيمة تنعني قلیلا وتتلاقی في 
زاو یتین حادتین جدا . ثم تر تعش الخطوط . وتتجسم ؛ ويرف 
بن قوقها آلق ذکره یما کان قد رای . یوما , على ثكر المجدلة : 
دسمح الالق لنفسه بالانقسام . لتتشکل من کل قسم شفة بلون 


۸ - البنوسة البیضاء 





ماساة دیمتر بو ؛ 





ز نبقة الحقل » تنفرجان عن آسنان مرمرية . کحصاة تحت 
رقراق بحرة جبلية , و الحصاة تومض بهاء آبیض . حن تنشمر 
الشفة العلیا ء مظهرة نتوءا ورديا من اللحم الذي يصلها باللثة: 
محارة مر جانية تنشق عن تلك الحصاة اللولوٌية ٠‏ 


صاح دیمتر یو : « انها هي! انها هي ! » وأغمض عينيه 
مستسلما ای النشوة التی بعشتها الروية . وشاعرا ‏ الان » 
750 پھ ‏ ارادته » و القناعة 
التي توهم آنها حصلت تزعزعت . وسلوکه . من الغد . لن 
یکون کما کان » قبل آن تکون هي . قبل آن یکون اللقاء * 

فتح عينيه خائفا . کارها آن یری دیمتر یو الآخر فی الر اة " 
سیصیح به : « آیها الوغد . یا عازف الکمان التشره » آتحسب 
آنك قادر علی التمویه ای الدرجة التي تخد عني بتناعتسك ی 
الکاذبة ؟ اذا كنت صادقا . فامح ما على ورقتك التي آخر جتھا 
من صدرك » وعندئذ فقط حول سلو کت كما كاة: + فل أن 
تکون هی : قبل أن يكون اللقاء » وتعود ورقتك بيضاء . كمأ 
كانت قبل الكتابة » 3 





ل سر مور 
نت تعلم آنني لم آکتب شینا على هذه الورقة . ولم آرسم علیها 





الأبنوسة البيضاء - ۸٩‏ 


ماساة دیمتر بو / 


س فيي 
خطا , صدقني ! آقسم للك فصدقني ٠‏ * حسنا ٠٠‏ أنت 
لا تصدقني ٠‏ أنا نفسي لا أصدق نفسي » فما دام على ورقتي 
رسم » فلا بد أن يكون ثمة رسام » هذه بدهية يا توأمي . 
يا ذاتي » و آنا لا آجادل ف البدهيات + لبك سفسطائیا , ود 
خیالیا, واقمي آنا , واقمي اکثر مما یجپ ٠‏ ولم يغطر لي أن 
أنقض المسلمات : واحد مع واحد . والخط الستقیم . و العلة 
و العلول ۰ کل هذا صحیح » وقد عشت على الايمان بهذه 
الصعة » ولکن الر‌سم » علی ورقتي » لم آرسمه آنا ۰۰ الق 
الجدلي » الحصاة الر مرية ‏ الحارة الرجانية . والشفاه التي 
پلون ز نبقة الحقل . لم آرسمها آبدا » ولا آستطیم لو آردت . 
وصاحبتها لم تر سمها ایضا » لا آنا ولا هي , کلا نا بريء . 
کلانا یقول لا یمکن . و النطق یقول لا یمکن . و العتل یقول 


لا یمکن ء ومنذ آبصر تھا قلت لا يمكن ٠‏ 


تو قف دیمتر یو عن دفاعه لیستزید من قدرته علی الاقناع ٠‏ 
استشعر تصاعدا فی طاقته العنوية » و کمن یحلل نفسه » خیل 
اليه أن كشفه عن جذور عقدته قد وضع في يده امكانية حلها ۰ 
صار واضحا له الآن آن الحل‌ر هن با نتصار ارادته علی عاطفته. 
و کان معتدا بتلك الارادة فأضاف : , آؤکد لك يا توأمى أن 
الاشیاء ستکون کما آریدها ۰ واذا کانت عاطفتي قد فا 






۰ - الاپنوسة البیضاء 





ماساة دیمتر نو ! 


علی ارادتي ۰ فان ارادتي لا تست للهز يمة . انها تصار ع 

۰ آنا آصار ع . لانني مقتنع . ومن الفد آحول قناعتي ای 
سلوك کالذي کان . قبل آن تکون هی . قبل آن یکون اللقاء . 
و تمود ورقتي بیضاء , کما کانت قبل الکتاپة ۰ 


كانت آمامه . على الورقة . ابتسامة ٠‏ تناول ممحاة 
واستعد لمحو الابتسامة . لكنه احتار من اين يبدأ * مأ يريده 
هو اطفاء الالق المشع في تلك الابتسامة . وسيفعل بغير تردد. 
و نا ملیه اتکی تیم اہ کو ا و 
عليه بممحاته . فیز پله ويستر يح ٠‏ 


أيها السيدات والسادة . يا من عانیتم کما آعاني : هل 
تعر فون . فيثغر شفتاه بلون ز نبقة الحقل . وتكويرته اللوزية 
وخاز متهركة عوعهنا: :ار لیبق آ یم تفت الوا اکا 
آنا واقعي یا آهل مملكتي . منطقي . آومن بالعلة و العلول . 
والرسم والرسام . وآعرف مثلکم . آن الالق سراب . لكنني 
پخلافکم . آبحث عن سره فهل اهتدی آحد منکم ای هذا السر . 
داستطاع آن یمحوه ؟ 


تشون الى الشمس ؟ آلم آقل لکم انني و اقعي و منطقي ؛ 
لالاء الشمس لا يطفأ يا سادتي 4 ستنطفی ء هي لذا تھا یوما 5 


الأبنوسة البيضاء - ۹۱ 


ماساة دیمتر نو : 





و هذا پعید » بعد ملايين السنين . وأنا أسألكم عن شمسي » عن 
الابتسامة التي في ورقتي ء من أين ينبع لألاؤها ؟ بين الشفة 
والشفة وميض برق فمن قبض منكم على وميض برق ؟ ثفر 
دليلة كانت له شفتان أيضاء بينهما لذة و سم . وثفر الجو کندا 
له شفتان > تنث منهما قداسة ٠‏ شيء يدعو الى الراحة 
والطهر . وهذا المى سوم علی ورقتي » يختلف ٠‏ لا ستم 
ولا تریاق ۰ زاویتا قوسین شفویین » ينفرجان عن ابتسامة , 
وابتسامة تضيء . وآنا أبحث عن مصدر الضوء › غن اس ۶ 


« حسنا  !‏ قال ديمتريو - سأمحو الشفتین معا » ما دام 
منبع الالق محصورا فيهما» ٠‏ 


قالها پتأکید . وقد استشعر حاجة » کندام الثار , ال محو 
الشفتين اللتين أمامه على الورقة . فلما رفع رأسه فجاة و نظر 
في ا مرأآة ء التقی دیمتر یو الآخر ء الذي سأله بهدوء و تهکم : 

ب ماذا تنتظر ؟ تخاف ؟ يا لك من جبان ! آه يا توأمى 
ازیو آنت تخدع نفسك لق غبر طاثل » ولو آدرکت آن با 
تردده من عزم علی محو الابتسامة وهم پنشد عزاء مسکینا 
لأرحتني واسترحت ۰۰ آلق بالمحاة من یدك ۰ ألقها وامض 
ا کالیوم » کالامس » في سلو كك المألوف » العاجز ء التابع : 





۲ - البنوسة البیضاء 


فالذ ین یمجون آقدار البسمات والعبرات ء يملكون أصابع 
غير أصابعك ٠‏ 

نكس دیمٹر یو رأسه معترفا بصدق وعدالة هذا الحكم ٠‏ 
لم یکن بعاجة اليه اصلاء ٹھو يعيش منذ شهور يبني الهيكل في 
المساء » و ینقضه فی الصباح , « آه یا آلهة اليونان  !‏ هتف 
صغرة سیز یف ارفع ؟ آنا لم آفش سر النار » ولم آعشق . آلهة 
من الاولب ۰ وبا آنشده بسیط : قضاء ما تبقی من رحلة العمر 
في هدوء وسلام > بعد أن ودعت الصبا وحسبت الا معاد › 
فالشجرة قد دب فیها الیباس اسب سا با سل اغرت. آن 
الشحرة تخضر بعد یباس ء وهاهي الشجرة تخضر يعد يبأس» ٠‏ 

كم يدوام هذا ؟ لا تسألوا ٠٠‏ المعجزة تحدث أحيانا . واذ 
تیعدث , في غير أوانها » تكون معجزة المعجزات ٠‏ وعلى فراش 
الوت » قبل الغرو ب الابدي » دعاني يومارجل وقال لى : 
د اعزف شیئا من آلحانك یا سر , آحس آن زهرة نت 
تتفتح على غصني » قلت : « سمما پا سيدي » ولم أعزف 2 
حسبته في هذیان النزع ء وتهيبت دموع الاهل . لكنه مد يده 
النحیلة ء الصفر اء و العرو قه الاصایع » و آمسك بيدي و قال : 
« دیمتر یو ! الحطاب آت لقطع الشجر ة ٠‏ آسرع ۰ ساعد زهر تي 
الاخيرة على التفتح قبل أن یفوت الاوان ۰ آنا سعید يا دیمتر یو 


الأبنوسة البیضاء - ٩۳‏ 


ماساة دیمتر بو ؛ 





لآن شجر تي ستقطم و هي خضراء ۰ کذلك آردتها و کذلك کانت 
و آتمنی لشجر تك آن تکون مثلها . کما آتمنی لك . من بعدي . 
طول البقاء . ولکن آتمنی لك بتاء آخضر . یز هر حتی النهاية . 
ثهل تعزف قلیلا کر می لخاطري ٩‏ » ۰ 


احم ام . 
کر قت 


كماني تبلل بدموعي ٠‏ ترطب الخغشب وصار أرخم ٠‏ صار 
آعمق ۰ و آزهر الغخصن . واللحن أزهر . ومضيت أعزف . دون 
الكقاءئ دون هتاع آخشسشته آن وف یا ٠‏ في داخلي , تتفتح 
ایضا. و آن الر , بيع قد آلفی الشتای وانه کت 
وكمائي ٠‏ وجدت في ننسي شجاعة فائقة على متارية الو 
على ملاقاته ٠‏ صار الموت أنعم . مخملي اللمس . ومر بقر بي . 
وحط على صدر صاحبي. وتسلل اليه رفيقا ٠‏ هادنًا . كالنوم 
عقب النعاس ٠‏ ولم آشعر شعر بشيء ٠‏ ولم أع ما حدث الا عندما 
تقدمت زوجه وربتت على كتفي قائلة : « توقف یا دیمتر یو ۰ 
قضي الاس » ۰۰ نظرت ای الرجل ۰۰ کان یپتسم وقد مات ۰ 
انشجرة الخضم اء ظلت خضم اء حتی قطعت ۰ 

وقد نسيت الرجل وأمنيته مع الايام ٠‏ لم أكترث لا قاله 
وهو على الخط الدقيق الفاصل بين الحياة والموت ٠‏ ذلك أن 
آمر الشجرة لم يعنني كثيرا ٠‏ فحبي الاخير . کایمانی القدیم ء 





6 - الابنوسة البیضاء 


كغصني الذي كان ملیحا وانثنی . كصورتي یوم لا بیاض ولا 
غضون » کموداتي التي سلفت . کولدنات يناعتي التي يبكي 
عليها وقار کھو لتی ء انقضی ء ٠‏ مضی . خلفني وحیدا آمام النار 
النطفئة ء آمام العدم القاسی الزاحف نحوي بعيون باردة ٠‏ 
ولم اکن 9 2 0 0 ۳" 
معجزة علی الحدوث » و حکاية الاخض‌ ار بعد يباس لم أحفظهاء 
لم تكن لي علاقة بها » آنا الذي عرف الهوى حتى مله » لأنه آبدا 
لم يروضني » لم يحتفظ بي آسیرا في قبضته . ولا جملني تالم 
حتی البکاء ۰ 

ولأني نشأت محروما من نعمة الالم في الحب فقد نبذته ٠‏ 
خیل الي" أنني تجاوزته , او أنني لم أعرفه , لأنه . حين كان 
يأتي ٠‏ خفيفا كالصداع الذي یداو ی بحبه منکن ٤‏ أو كالشهية 
التي تخمد‌ها لذة و جبت .كنت أغمض عيني و آنام .وكان الصباح 
کفیلا بآن یجعل في الماضي > ما كان مساء في الحاضر . حتى اذا 
بزغ نجم جدید ‏ كان يكفي أن أدير له ظهري لأنساه . أو أدخل 
بيتي حتى لا يعود له تأثير في 

وحين رآيت هذه الابتسامة . ذلك اليوم > حسبتها احدى 
تلك النجوم البعيدة » التي يضحك من حرارتها السائر في 
الصحراء ٠‏ غير أني كنت مخطنا : و آنتم تشهدون علی خطني » 


الأينوسة البيضاء - ٩۵‏ 


ماساة د یمعر بو 





وآنا أرغب في محو هذه الايتسامة. وآز نتم تشهدون علی فشلي . 
فمن منكم يدلني على مادة كيميائية تعيد ورقتي بیضاء كما 
كانت ؟ الزمن تقولون ؟ لا ٠‏ الزمن يحيل الاشياء الى ذكر يات 
ا ع 0_0 
آلتي تعيش فيها الكف الخالية على وهم ما کان ویتضٹر 
الجسم . في شراسة ليالي السهد . على أشباح آجسام 


وحتى لو ملكتم هذه المادة الماحية ٠‏ وجر بتم آن تساعدو ني . 
لا غفرت لكم بقية عمري ٠٠‏ لا تصدقوني اذن » أنا ديمتريو 
الذي يعيش مأساته المروعة ٠‏ آن ذاتي لا تصدق ذاتي وديمتر يو 
الاخر لا يصدقني . یصیح ب بي : « کف عن عبئكت ۰ توقف عصن 
محو ل ل ھت 
الى تلك السيدة واعزف لها آناشیدك » ۰ 


توقف دیمتر یو عن عملية محو الابتسامة ۰ كانت يده » فى 
أصابعها الثلاثة المضمومة . قد حكت الورقة طویلا فتصلیت 
شرايينها ٠‏ ولم يعاود النظر في المرآة ٠‏ أحس بعداء نحو تو آمه 
الذي سيطالعه فيها ٠‏ كان هذا التوأم بفيضا بقدر ما كان 
حقیقیا » کان شاهدا لا پمکن حذفه ولا خدعه ولا اسكاته ۰ 
دی فترة الاستر احة » ريثما يعود الدم الى الاصايع المتيبسة . 


راح دیمتر یو الاخر یتحدث ۰۰ 





5 - الابنوسة البیضاء 


ماساة دیمتر یو ؛ 





پمالج طائرا مکسور الجتاح ۰ وکنت آنا آعلم طفلهما العزف 
على الكمان ٠ ٠‏ لقد استدعيت لأداء هذه المهمة وقبات.وعيرت 
ادب وخرجت "° لم پىق في ذهني . ذلك الاصيل ٠‏ من هيثة 
النیت سو ی البوق من قرن الايل 6 و مو قك الحطب ¢ والزوج 
الذي یعالج طبر | ۶ وی اهز سن التالي > حان عبرت الصالون 1 
كان الزد ح ف مكانه والزوجة على النافذئة فأعطيت در سي 


٦ واتصرفت‎ 


انقضى على ذلك آسبوعان ھتلتا کات ا E‏ شوت هن 
أهم بطرق الياب . عزفا على الكمان ٠‏ كان النغم شجيا » ينداح 
تحت قوسن ر ق لشن لدی بأية حال ٠‏ تر يدت في الدخول ٠‏ 
فلما خفت وقفتي اھ 
دسر ف ايداع الكمان صندو قھا 8 کا تھا تر عب عن معر فتی 
بعزفها ۰ توقفت علی العتبة لاخلع الواقي البال . واستقامت 
السيدة من انحناءتھا على الصعدووق 2 و ای ميتسمة 
متسائلة : هل سمعت عزفي ؟ 


الو جھ با سم 1 فيه مز یج من کبر یاء ووداعه 2 ولونه الوردي 





الإبنوسة البیضاء - ۹۷ 


ماساة دیمتر یو !؛ 


مسي سو سم سے تست سب سس سس سب تست اس تس مت سس 


مرسل . وعيناها مضيئتان ٠‏ وسطهما نقنطة عسل أصهب ٠‏ 

کانت , هي الاخرىءني تهاية الصيف » في الزمن الذي ينضح 
فیه العنب ویعتصر ۰ و کالخوخة الصشی اء > في عز الاستواء . 
شهية ومشرة ٠‏ وشىء في المقلتين > كالر ضساب. كالالتماعة فى العين 
الشبقة ء يغزل بوحا ساكتا . صارخ الفعتة ۰ 1 

حسنا ! كل ذلك رآيته ٠‏ وريما تخيلته . في تلك الليلة . وأنا 
تحت تاثبر اضطر اب لا آدري آکان مبعثه عزفها آم وجهها . هذان 
اللذان > في السمع والیصر . آیقظا احساسا میهما من الاعجاب 
و الر غبة ٠‏ وآحد ثا ما يشبه الهزة التي حتشقق لها قشر ة الادیم 
ال ن هراق ف اة م 

لقد سبق ور آیتها فلم آتآش ولم أضطرب ۰ طوال آسبوعین 
وآنا أتردد علی‌البیت لاعطاء الدرو س, فکیف حدث ولم يلفتني 
وجهها ؟ هل كان ذلك لأنها كانت مستغفر قة فی کتابھا ء حاجبة 
عني ملاحتها ؟ ولماذا لم أستلطفها في المقابلة الاولى ؟ ألأنها لم 
تكن واقفة ؟ الأنها لم تنظر الي ؟ أو لأنها لم تبتسم ؟ یا سيد تي 
ماد ایعسمت اذن, ؟ آیا اتك انمع ا دیمتر یو. یاتو آمي 
أنا لا آتهم السيدة لأنها ابتسمت ٠‏ فهبي لا تستطیم الا آن 
تبتسم . وأناء كذلك . لا أتهم نفسي ٭ أنا لا أفعل شيثا يا 
دیمٹر یو ء لم آشعل قنديلا على شجرتى الخريفية ٠‏ 





۸ ہہ الابدوسة البیضاء 





ماساة دیمتر نو ؛ 


دعتني الى آخذ حظ من دفء و کوب من شاي ۰ وقال زوجها 
موّیدا دعوتها : « نعم , هذا ما یجب ! » فقبلت شاکرا . شاعرا 
آن لطفا کبیر | بحيطني » ثم سالتني عن أشياء . و أجبتها يأشياء. 
ولا آعطیت درسی وخرجت ۰ تلفت بعفوية الى الياب ٠‏ أحسست 
واجا مت ارتا ان اوه مب افق تسیر ها 
علی موقد النار وقرن الايل ولم يعد رعي الماعز في القلاة تشر دا 
0 "۰/0 
ینتظر مو عد دخولالدجن بحنین لاهف *٭ وف اللیل طفقت الا بتسامة 
تطل , فآدر کت بقر ح و آسف . آن قدري يو شىك آن یتول کلمته. 
و صحت ف ماو له للردع . هذا لا يمكن . ومتذ ثلك الساعة 
رآنا اصیح لا یمکن و ساظل آصیح . حتی النهاية , لا یمکن ۰۰ 

سكت ديمتر يو الذي في الر آق. و استأنف‌دیمتر یو الذي آمامه 
عمله فى محو الايتسامة ٠‏ كان يعمل . الآن. مدفوعا برغية لا 
تقاوم , في ازالة الابتسامة عن ورقته ٠‏ لكي يعيدها الى مكانها , 
ویذهب ای فراشه فینام » کما فی الایام الغوالي . بنب قلق 
ولا انفعمال ۰ 

ساعة * ساعتان ٠‏ ثلاث ٠ ٠‏ كلت يده الیمنی قحرب الیسری ۰ 
عاد الى اليمنى ثم الى اليسرى ٠٠-0‏ ظلت الابتسامة في موضعها 
من الورقة * هي لا تظھر ء لا نختفي : لا تتحرك + لا تتثبت * 








الأينوسة البيضاء - ۹۹ 








ماساة دیمتر یو ؛ 








يحسها اذ يراع ھا ء ویراها اذ یحسها . ویعذب نفسه حتی التلف 
ليجنبها الوقوع في حب بغير جدوى ٠‏ 

تهالك آخر | تعونت یامن اعیاء شد ید > دخل 4 الداترة 
الحلزو نیة المتفلة للعنون الواعى . فتوقف . وهتف من أعماقه: 

ب ویعد * ۰ )اذا لا آنتهي أو آموت؟ 

راجابه هو ت من المرآة ۱ 


ع لان الوت راحة ۰ و پینك و بینه مراحل یعد ۰۰ لا تتمب» 
صخرة سیزیف لن تر فع بهذه الطريقه ۰ لقمان ا الحكيم أيها 
الغبي. هتف بتلميذه وهو يعالج الورم: عليك پالنار یا حمار ۰۰ 
اکر ای او و 

قال دیمتر یو متوسلا : « أعد علي ما قلت يا توأ مي العز یز 
نا لا آفهم ٠٠‏ أنا في حال لا تسمح لي بأن آفهم ۰ أسمع 

ولا آفهم . فتر فق بی . وقل ( ى + ماذا أفعل ؟ أي" ن الاصل واین 


يي 
القرع 5 وما ا حكيمك ا الفاتی قيما انا فيه من بلاء ؟ »0 


تحر كت الورقة . أمامه ٠‏ وند عنها صوت يقول : « أنا هو 
القرع ا وخشخشت ورقة ما. في رأسه . وند عنها صوت 
يدول : ۲ هو الاصل ! » فنظر ديمتر يو الى دیمتر یو و تنس 
بارتیاخء کمن القي عن کتفه جبلا من المو ان »و قال منتواضعا: 





fe:‏ - الاینوسة البیضاء 


ماساة دیمئٹریو ؛ 


« الان فهمت ** شکرا ۰۰ لقد فهمت ۰۰ کان علی ۰ مثذ البدء 
وم و اکن مان كنا درم »علا 6“ 

لف الورقة على شكل قلب وأعادها الى مكانها ٠‏ ماذا ينفع 
الافیات اف میس 0505( کان هی ما لا ری واه 
على على و وق اسلا الداع ن اا القلت * 
تلك بد هبه فا و مق | دا مولع بالیدھیات ٭ تأمل كيف 
فاتك آن تلاحظ مسألة بهذه البساطة ! لا تضیم الوقت , اترك 
القلب و عالج الدماغ . احرق السرطان الذي هناك ء و عند تذ 
يشفى الاصل » فتشفی ٠»‏ يدورهاء الفروع ۰ 

نزع طاسة رأسه . وأخرج المح الهلامي ٠‏ اللزج » فوضصه 
نی صحن آفافة + :وتر كه معلقا بالر آس بعرق کالشيمة ۰ كان 
یتو قم أن پری فیه ندية ما » پثورا . ورما . فیعالجه بمکواة 
اللحام التي استحضر ھا ٭ سیبر هن للقمان آنه لیس حمارا مثل 
تلمیذه . وانه یعرف آن یحرق السرطان و یجروٌ علی ذلك » ثم 
يذهب في اليوم التالي لتعليم تلمیذه » بسلوك کالذي ذهب فیسه 
للمرة الاولى ٠‏ غير أن مخه کان صحیحا ٭ خالیا من کل آثر ˆ 
و کان علی قلبه آن یکون صحیعا کمخه ۰ هذا قانون الاصل 
و الفر ع. و هو قانون منطقي الی‌درجة آن اختلاله سیکون‌اختلالا 
للکون و نهاية له ماذا تفعل الن یا دیمتریو ؟ حذار آن تعبث 


الأبنوسة البيضاء - ۱۰۱ 





ماساة ديمتريو ! 
بمخك ٠‏ قلتّيه . هكذا . بلطف . بتؤدة ٠‏ افعل ذلك مرة ؛ و مر 
GRRE Sa,‏ سياه كنا رمف 
مساء ‏ حاملا تعاستك مہ ر سومة بحبر لا پمحی “لا تقل بعد اليوم 
: لا یمکن ۵ كل شي ء ممکن حان نر دده أن يكون ممكنا ٠‏ 

صاح‌دیمتر یو ید یمتر یو : «و لكني لا آرید. قلت لك منة مرق 
ماذا لا تصدقني ؟ لقد تعذ بت الليلة بما فيه الکفایة ء لأثيت لك 
با نني لا آفلا تسمع ما 248ھ 

قال ديمتر يو : «پلی ! آسمعات ولکنی لا اصدقت ۰ آنت 
ترید ولا تعرف انك ترید هذه هي الشكلة » حدق في مغل 


و أخس ني اذا تر ی فيه لس 

قعل ذلك د دمت بو فلم یں شیئا :7 

بت آه يا عزيزي ! قال له تو أمه . ما کل من له آذنان للسمع 
لسسع > وما كل من له عینان یری ٭ افتح ناظر یك چید! ٠»‏ فد 
غلقا لكي يفتحا » وخوفك أغشى عليهما ٠‏ اهداأً ٠‏ تمالك 
اعصابكت ۰ حبن یکون في المخ شيء فلا فائدة من تجاهله «الاجدى 
أن يعالج ؛ أن یکوی: أو يستأصل ٠‏ لقمان : قبل آلاف السنان. 
أدرك هذه الحتيقة وعمل يها. وآنت تجهلها أو تتجاهلها ٠‏ 





٣٢‏ سس الأبنوسة البيضاء 


ماساة دیمتریو ؛ 





جرب دیمتر یو و لم یفلح 3 لا شيء في المخ 5 ومع ذلك غد | 
و ائقا آن فیه شینا ۰ قال بتسلیم : 

لني آنا لا أجد شيئافي مخي ٠‏ فشلت في العثور على هذا الشيء, 
EE AES‏ 
أنك تتکلم بشکل معقول الآن ٭ یبتی آن العلة لا تزول بمجرد 
الاهتداعء اليها 5 و لتقد هد بتك تل البدء الى علتك ۰ بل انك 
تعر فھا بنفسكث و تععا هلها 6 تكابى في أمرها ۱ فأي أحمق اق 


هز دیمتر یو رآسه موافقا » غدا آحمق في نظر نفسه * هو 
بو رل سوام سرت ماس ھا 
بالئستة لعمره کله : جدیدة ورهیبة.* ظنه آن عاله الد اخلي 
جلي . نتي > كغرفة مشمسة . كحديقة حسنة التنسيق » وما 
هسك مه و آو قعه فی هذا الاضطراب » ان هذا العالم ملي ء بالگهوف 
والسراديب » وانه يجو س خلل ظلمات » فکیف حدث و لم یفن 
الى ذلك ؟ كان عليه › فی آعوامه الطوال, آن یفتح ر آسه و يعرض 





الأبنوسة البيضاء - ۱۰۳ 


ماساة دیمٹریو ؛ 
مس سس ل آذ 





ت خا E‏ قال 2 آنا سد عر ۳ تو آمي ٤‏ فاخبر نی ین هي 


العلة في سخي 
ےت .آنا لم أقل ان في رأسك علة ٠‏ 
ے طيب ٠‏ سرطان » ورم ء تشوه ٠‏ 
ب لااشيء من ذلك ٠٠‏ 
مب وماذا هنالی اذن ؟ 
ا 
كانت على الجهة لقابلة من المخ . شفتان تبتسمان فصاح 


دیمٹر یو : « کو إماذا أرى ؟ ما ذنبي لديك ؟ ولاذا . اذن : 
أعذب نصسي ؟ » و پاندفاعة سجنون . رفع قيصتيه و آهوی بھما 
ع هن من السخغر ية القاتلة في الوجه المقايل ٠‏ 

عند ند حدت ار تطام م ضح 0 الست كل وتناثرت شظایا ال زجاج 
مفرقعة على أرض الغر فة . وانبجس من اصايعه وراحتيه 
سائل مشع و نشر من و جهه‌و عنته و صدر ره و راح یتساقط قطر ات 
على الطاولة والسرير والارض » وآخذت القطسرات تتفتح 
اششامات کالشتو ین الصغيرة ٠‏ تشع فتبهر عينيه . وكلما حاول 
أن يطفىء احداها . تناثر السائل فتفتحت عشرات الشموس من 
عشرات النقط ٠‏ حتى حاصر امس 5ل هه و ال اذ 
ددجم سس سس تست سب سس بسا تسا ار 


5 - الأبتوسة البيضاء 


ماساة دیمتریو . 








و انشا یتدفق 


» وتحولت الى لهب شمسي غطى ما حوله 


ت 
۹ 59 
کاماء ء فى قاع ES‏ تف رق 2 ويتصنا قف 7 دعوس سک سم ٠‏ 


هتف دیمثٹر یو بدیمٹر یو : 
ے یاتوآمی یا صدیقی ۰۰ آنا آحترق ۰۰ آغوص ف اللهب 
وآحترق . انقذنى ! 1 
وكعادته . قهقه الآخر ساخرا ولم يفعل لأجله شینا 
بصر اح يه : 
سے أيها المسكين ٠٠‏ أنفقت عمرك في طلب هذا الشيء 
فلما صار لك خفته . و كذ لك يفعل العاجز ون . يحبون ويخافون 
الحب ۲ يتكلمون على البر کان > و يضعون آصا بعھم 2 أذانهم اذ 
كدت ديو ن العاضيقة 135 كن بك ا چوا یوی ا ع 
٠ ٠‏ آنت منافق مثل تأو . ذلك الذي کان بحب التنان. و يملا ده 
بصو ره. فلما خر ج التنين من الصورة.و أول و ست تفلف 
بخدمه لقتله ٠٠٠‏ بدمعك . على أنين الكمان . كنت تسقسي 
تحر تك فلما اخضرت خفت اخضرارھا دع يقرت EEN‏ 


آ[هللی ۰۰ آناا إلآن آهلك “ 
ستظل تهلك ٠‏ + ستحترق كلك ٠‏ * ماك اللهب يحاصرك 
۰ هاهو عل راسك . في الجا تب الاس من صدزك » فرق 








٠١١  ءايضيبلا الأبٹوسة‎ 


ماساة دیمتریو ! 

ہمٹرں 

کتفيك » تحت قدميك . یخس قدميك . ینمر ساقيكت > ارت 
*٠‏ اهرب ۰۰ 


صعد ديمتريو الى السرين فتصاعد اللهب السائل وأغرق 
ا سر ٠‏ قفز الى المكتب فاششر أب اللهب اليه ٠‏ لم تبق الا 
الخزانة : فار تقی سطحها , واذ خر قت بدورها تعلق پالش یا . 
و تطوحت قدماه کمشنوق ٠‏ وتشنجتا الى أعلى > في محاولة 
مستميتة للنساة ٠‏ ولكن ألسنة اللهب أدركته ٠‏ فاطلق صيحة 
استفاثة وهوی » ثم قفز ۰ یکل قوته التبقية » نحو الباب ۰. 
فتحه وف هار با » تتبعه طاسة رآسه » و قطرات الدم المتناثرة , 
والشموس المتفتحة ٠‏ والسائل اللهبي * جعل يعدو و هي في أثرزة 
وطفق يصيح . ويبكي . ويستجير , ولکن آحدا ف الشارع . 
و امد ینه والمدن الاخرى, لم پسمعه : ولم يأت لمساعدته ٠‏ 


ظل يعدو هكذا أياما 3 و اذ كان على این النعطفات 2 
و اجهته مرآة مما یوضع لتجنب اصطد ام السیارات » فرأى 
صورته فیها . رآی دیمتر یو الاخر ینظ اليه شامتا ساخرا 
۔ آنقذني ! آنقذنی ! 


ج ج ت ن > 


٦‏ - الأبنوسة البيضاء 


مآسساة دیمکریو : 


عد ايها لاله + كن فى وك شورب اكات د 
ذاتك ۶۳ انس هل بق اله الخن “ومن الداحل تام و 6 
عد الى غر فتك , و أقلع عن المحاو له » “دع الابتسامة في صفحتك 
فقد ارتسمت وانتهی الاهی 3 تهت ناگ ارتا وهي 
باقیة لأنك تر يدها روا و اہ کو 
ا ل يمكن ! » و تضمر في سرك: «يمكن!» 
و لهذا فلن ت ساس مسا , کالذی کان ؛ قبل آن 
تکون هی . قبل آن یکون اللتاء . و لن تعود و رقتك بیضاء . كما 
كانت قبل الكتابة عليها ٠‏ 


۱۹۷ 





الأبنوسة البيضاء - ۱۰۷ 


بطاقف ومين 


EORTC ORES RENTED E 





كان قد ۱ ل کس يه 1 ن وما ۰۰ 
میں و ز بعوں پو 


ولم يكن قد عش على عمل بر غم مساعيه وتطوافه , ولم 
تصدق وعود الواعدین پر غم آن بعضصا جدي 2 وان نوایا 
كان عليه » کل مساء » آن یقول لنفسه : « غدا » - وحين 
يصير الغد اُمساء یظل عليه آن یقول لنفسه : «غدا» * وینهض 


نوري پن فنور » الساکن في حي الاشرفية في بروتء و العامل 


کان یغادر بیته قبل آن يستيقظ آو لاده لكي يتجنب نظر اتهم 


الابنوسة البیضاء - ۱۰4 


بطاقسة توصيبة 





المتسائلة " فهم يلاحظون خيبته كل مساء , ورجاءه كل صباح 
ینطوون علی نفس الخيبة و نفس الرجاء - 

و پیدو آنهم ألفوا هذه الحال ی آو قات البطالة ٠‏ * وانطیعت 
في آذهانهم لوحة رضوان الشهال « في صبيحة العيد » المعلقة 
على الجدار ٠‏ كانت تلك هي الأوحة الوحيدة 2 البیت ء و 
تو ضع ثمة للزينة . فالجدران العارية لا پفکر آحد بتر پینها 
بلوحة كهذه . وانمأ وضعها نوري كما توضع الحجة في رقبة 
ری 4 كانه باختصار حجة البيت . وفيها يظهر عامان 
يجلس على العتية في صبيحة عيد . واضعا كفه على خده . ومن 
حوله آو لاده ينظرون اليه » ويعيشون . مثله . غر بة حقیقیة . 


الفارق الو حید آن والدهم لم يكن يصع يداه علی خدہ ٠‏ ٭ 
ابدا لم یضع یده ہب ٠‏ وكانت والدتهم هي التي تفعل 
ذلك . وهي التي جلس على العتبة . ومن حولها صفار ها 
بانتظار الوالد ا ذهب يبحث عن عمل * 

3 کانت الیتت الكبيرة ۰ المصاية بقشس الدہ م على الارجح . 
تتجنب والدها في أيام بطالته 8م ل وت ٠‏ بشعور غامض : أن 
"كو ن شاهدا على قرو في صر اعه مع E‏ 9 ۳ الام فلا تقول 
شینا » لانها تعتير الاشياء كذلك أيا عن جد . بينما الجدةتلوم 
ینها لا نه « ينطح الصخر »و الايام تعزز رأيهاء و قد جاع تسر یحه: 





۰ - الأبنوسة البيضاء 





بطاقة توصيسة 





بعد اضراب 02" آخبر 2 بمشابة 4 الدلیل القاطع على آن نوري 
ر ينطح الصخر 4 


و نوري لا يصفي ای آمه . فهو يجد الامور طبيعية جدا : 
الاضراب الفاشل يعقبه تسريح انتقامي ٠‏ وقد وفر على نفسه 
التعب فلم يتعلل بالعودة الى العمل . بل و کل محامیا للحصول 
على التعو یض, ود قم لع تعهد | بد شع خمسة وعشر ين بالمئة أتعاياء 
اضافة ا یحسمیات الح انكر ار سو ومصاريف المحكمة. وقد 
اذز ك :ان الو يض ع اذا تسيل علية مت فھور ظز صل 
وس لا يفي الا بجزء من دیونه » و کل قیمته. 
في الوقت الحاضر . أنه ضمانة للدائنين الذين يعرفون کت 
وقد ارتضواء اشفاقا أو أملا ٠‏ بالاستمرار في تسلیم العائلة 
آقل کمية من الخبز ٠‏ مع رفض الطليات الاخرى . أو القبول 
پالضر وري جدا منها : و حتی الضروري صار 2 أمره خلاف : 
فالتبغ اعتبره حانوتي من الكماليات ٠‏ بينمأ تساهل حانوتي 
أخر فلم يخرجه نهاثيا من قائمة الضروريات ٠٠‏ وصار على 
نوري آن‌یدخن وفقا لاجتهادات الدائنین.و قد یمی یوم آو یومان 
فلا یدخن آبدا ۰۰ ما النقود فلا آثر لها . زهو مضطر . شأنه 
أيام البطالة . أن يذهب ماشيا الى البر ح ۰ 


وهاهو يمشي ٠٠‏ نهض بأكرا . وسار مجدا ٠ ٠‏ لم ينتظر 


الابتوسة البیضاء - ۱۱۱ 


بطاقة توصيسة 








ذهوة الصباح ۰ شهد ه آیضا صارت من الكماليات 5 والتدخین سم 
اقھوة صباحا 2 یعادل و چیه كاملة نا لنيشية لكان مثلت ولكن 
القهوة غير موجودة . وكذلك الداخان . والاسل > وهو كل 


نفد عق ( روجتد هو الذي جاءه بہطاقة ١‏ الكو صية نت رففضھا 


ياد ی ء الامر ۰ و ادت الالحاح تون الحاجة ۰ وضعها فى ا( چیه 
فصد ۳ 3 منتعظر ! معي ۶ الو: ا ٹہ 5 نک مرو د السیاع حتی 
TT‏ و انتظر . ووجد فره 0 ۱ المر اجون كشرون 
م بطاقات التو صية كشرة * * حبر على ورق 6 ولكن لا یب منهأ 
0 ا بيد من الواسطة ۰ والو سطاء كثيرون . ففي کل منطتة 
0 وجهاء وآد عياء لها سم ۰ و کل هو لاء یعطون بعلاقات تو صية 
8 سكمر ار ٠‏ یعطو لو نها دينا على حساب ار شا بات المقيلة ¢ أو 
۳ من تمن الارض أو الحسد 2 لقا المال . فالامر ق 
نها ية المساق مة 3 یتو قف على العمل ١‏ ألم ب والعقدة المر أن 
حلها او و کا: دت البطا ۴ | دي يحملها دو رې مسجو هة على 
الا نتغابات التادمة ۰ و ان هه الا تتخایات دعید 5 ۰ فاحتمال 
۹ لزوجه الت 
تع 
. وانه یعتمد عليه 2 


ببدل عيذم 


نجاح التو صیة يعرف . و هد ا مأ دعر قب وقد قال 


5 2 : بان 
اصرت علی [ ان ا خاما من پر زلم 1 ا لو ژ بر 





۳ - الأينوسة البيضاء 


بطاقة توصسة 





المنطقة » ویکفی أن يقرأ ما في البطاقة حتى يتذكره : فهو من 


مطر ر بيعي یتساقط رذاذا ۰۰ غيمة وتزول » بل ان بقاء‌ها 
مطلوب لتلوين لوحة الر بيع ٠‏ «والجهمة التي تنشرها شحذ 
جديد للشوق الى الصحو والشمس . ونوري . فيما مضى كان 
يحب هذا الرذاذ . ویسعد به منذ طفولته . ولم يضق بالرذاذ 
اليوم الا لأنه بلل ثيابه المضطر الى البقاء فيها حتى العودة الى 
الات + 

الماشي على قدميه . م نالاشرفية | لىالبرج . لا يسلك طر یق 
السيارات ولا الترام کلها ۰۰۰ یختص‌ها بنزول بعض الادراج 
الحجرية ۰ وكذلك فعل نوري ء بل انه دخل بعض الازقة زيادة 
في اختصار الطر یق . و مع ذلك کله سار وقتا طویلا و تبلسل 
پشکل ظاهر > والمنديل الذي وقی په ر آسه تنقع تماما » فعصره 
و مسح ابه ژجهه ویدیه » نم عصره ووضعه في جیبه . ودخل 
السراي بين جهمتين : النفس والجو ٠‏ 


وكالبائعين والشحاذين اذ بن تصبح لهم ۰ بحکم المداومة 


والخبرة ,2 مواقف معلومة . تصبح للمراجعين المدمنين مواقف 





الأبنوسة البيضاء - ۱۱۳ 


بطاقسة توصيسة 








وربمااوفرهم قوة ‏ من له موقف اف ال مانت 55 واحتلال 


و كالمسافرين في طريق بعيد . يتعارف ار اجعون ويتبادلون 
الاخبار. و پتطار حون الشكوى ۰ و يشتمون الد نیاء و قد یشتمون 
الشخص الذى پر اجعو نه 5 


وف طريقه الى السراي ٠‏ اعتزم نوري أن يرابط آمام باب 
الوزیر . فلما و صل وجد مراجمین آخرین قد رابطوا قبله . 
وعليه أن يقف بعيدا كيلا يسد الطريق وينتهره الحجّاب ٠‏ 
وبمضي الوقت آخذ عدد حملة التوصيات يزداد » حتى تشكل 
جمهور منهم * وقد وقفوا أول الامر وقفة طبيعية > يتحادثون 
آو يدخنون ؛ ثم تعبوا من الوقوف فاستندوا ای الاعمسدة 
والحدران ٠‏ ثم قرفصوا عند أقدامها ٠‏ وظل بعضهم پسذ هب 


و جي ء۶ 


و بحلول الظهر أزداد توتر الجميع ٠‏ فاذا لم يأت الوزيس 
الیوم 1 و( جب عليهم أن يعودوا عد بنفس التفكير و تفس 
القلق 7 لقد كان الامل . فی الصیاح . یعمر قلو بهم ۰ و مع تقدم 
التهار غاضن, ودب آلباش وتحصامن :4 


وفجآة حدثت حركة في الرواق ٠‏ فد باب المكتب فهر ع 


7 
سا 


۶ - الأبنوسة البيضاء 


بطاقسة توصسة 


شاھر! کتاب التو صیةء آو انشا له في جيبه 3 وانجلی الزحام 
طالیا من الو دنن آن یتتقلی و۲۱ 

قال رجل هرم مغضبا : 

مت الى متی الانتظار ؟ هذا دو مي ۳ 29 لو کر مسن 
بر وت لهان ی 6 أنا من الجبل . ولا مال عندي جو بعت مأ 
فوقي و تحتي والقضية في موضعهاء أحضر من الصباح و آنصرف 

سم صاحب الحاجة کات یا ابنی 5 

5 و لکنی دقعت ! 

ب الدفع وحده لا يكني ۰۰ لا بد من طولة البال ۰ 

جح هآ متا کل غا نل ؟ 

الله لا یقطع يها * 

فلوی الر جل عنقه و قال کمن بخاطب نفسه 








الأبنوسة البيضاء - ۱۱۵ 


بطاقة توصية 
ج ر ر 
ل آمنت بالل ٠٠‏ ولكن عائلتي جائعة . وحذاني تقطم ۰۰ 
۳ و ماذا قال لك الوز پر 9 
شنت و من ر آی الوز یر 5 أرايط من الصیاح الى اتا 3 ولا 
آدري متی پاتی و متی یذ ھب ۰ 
قال و احد من الر اجعان : 


ت مكاتب الو زر اء لها أ پو اب خلفية 5 


فعلق مراجع مزمن : 
سح و آبواب سحر یه أيضا چا اسالونى أنا Is‏ [ نتظرت 


نان الخلفي قالوا خر ج من الباب الامامي , و اذا اتعظرت 
متل الطابة جو مصيبة ۱ 
سك الوزیر موجود الیوم ات لا تقعلعوا الامل 5 


سے رؤٌّية الوزيى لا تحمل المن والسلوى * * تعطيه : بعد 
طول الا تتظار ۰ البطاقة 0 فیقول لك و تعال غدا » و تأتی ف 


سح و رج ع خا ھی بع ب ساره دج سے 


٦‏ - الأبنوسة البيضاء 





بطاقة توصية 





الیوم التالي فلا تجده . و تنتظر من جديد ٠٠‏ تقطع الممشى 
ای رای تب مق میت هی رو 
تتعب ساقاك فتر تکز علیهما بالتناوب. تفتد صبركوقواك د 
ES‏ و بعد مذا کله . واذا استطعت آن تکلمه » یثول 
لك : « أذهب الى فلان» و تذ ھب ا یفلان فیحیلك الی علان, و علان 
الى علان . و تیاس فتترك القضية , آو تعود لروٌ یته من جدید ۰۰ 
هذه ثالث مرة آراه . وظنی آنها لیست الاخبرة ۰۰ تفو علی هذا 
او وھد ا 


انكمش نوري في مكانه دون آن یفتح فمه ۰۰ استشعر 
اهانة يالغة وهو يسمع عبارة « صاحب الحاجة عبد » ٠٠‏ انه 
لشن خر وا ایو ی الانکار . ولا ی یاون نف ومتى 
استعبد ۰۰ هو یعرف السیب , ومن آجله آضرب وسرح . ومن 


أجله بحب أن ینظم أضراب آخر ¢ أو يكافح بطر يقة أخرى 0 


وفيما توري يفكر . حدث مد وجزر بين المراجعين . وعلت 
الضحة . وتراکض النأس . و تسمر هو في مکانه ۰ لم يستطع 
مجاراةالآخرين في حر کاتهم و توسلاتهم التي تتنافی مع الشکاوی 
والشتائم التي أرسلر ها منذ قليل ٠‏ تحول كل ما فيهم الى 
نداءات استعطاف رگلمات نفاق وتنلل ‏ وار تفعت اید یھسم 


الابتوسة البیضاء - ۱۱۷ 


بطافة توصية 





ہالر سائل ويطاقات التوصية والمعاملات ٠‏ فتشكل مأ يشسه 
الاجمة من الورق الابیض فوق الرووس ۰ 

کان الوز یر الستعجل قد خر ج من مکتبه . یتقدمه الشر طي 
اثر افق ویلحق به الحاجب . وکان ٠‏ وهو یسر یکلم هذا 
و يجيب علی تملق ذاك › و يعطي و عو دا علی الجانبان ۰ و یعطیها 
الى وراء آيضاء و الشر طي الر افق یفتح أهالطر يق » رالحاجب 
پلفت نظره الى بعض المراجعين . والموكب يتقدم نحو درج 
السر اي الغارجي . وأجمة الاوراق البيضاء تتحرك . والتدافع 
پشتد ٠٠٠‏ حتی اذا يدأ الوزير يهبط الدر ج : ولم يق من 
أمل في الوصول اليه الا ببلوغ سیارته و الرابطة حولها . بادر 
بعضهم الى قفز الدرجات ٠‏ وانتهوا الى السيارة فتحلةوا حولها . 
دفتح السائق الباب , فاندفع الوزیر ای جوف السیارة و انزوی 
و طرف المقعد اأخلة ي » فامتدت الرووس و الايدي من ن فا 
وعاد السائق الى مکانہ ٠‏ وراح الثم ر طي المرافق يستحثه على 
الا دعلللاق . ودارالمحرك والمر اجعو نيحيطون بالسيارة: والوزير 
د من الداخل : « غدا ٠*٠‏ طيب ٭ ا الى كلض 000" 
الحاجب ینتهر التجمعین . والرافق يا مى السائق : « امش ! 
خلصنا | » ۰ 


ف 
مب 


ز مشى السائق بصعو بة چ کان عله أن پشق ص باه بان 





۸ - الأبنوسة البيضاء 


بطاقة توصبة 


الاچسام , ومضت السيارة و بعضهم لایز ال معلقا بها » وأسرعت 
فر کض وی بالنوافد ٠‏ ثم تراشخت الايدي . وارتد 
الر اجعون و احدا اثر آخر : وتشرق الجمع , فسار كل في الاتجاه 
الذي هو 8 

كانت بطاقة التوصية لا تزال فى يد نوري ٠*٠‏ هو أيضا 
عوسي ار کم ما ایا که رال اولسار # هه و اه 
صامتا . کنیبا . كأنه يخو ض في مستنقع من القرف والكراهية. 
وقد قرر » وهو ينقفصل عن الو کب الخائب ‏ ألا يعود في اليوم 
القالي + 0 دي ا لذي یعده * 

ونظر فى بطاقة التو صية والسيارة تبتعد . ورأى الوجوه 
و خاش اما کر ا ره الگا رسک ھ لد دا زر 
بر صاحب الحاجة عبد ٠‏ و آبصر عبید الحاجة وهم کون 
ويدبون كالنمل على أرصفة الشوارع . فامتلاً بالغضب 
عليهم وعلى نفسه وعلى بملاقة التوصية ۰۰ 


و اتیحه دهد ژ ع بحو صندو ق الأتمامة ٠٠‏ 


۱۹۰۹۹ 





الابتوسة البیضاء - ۱۱۹ 





و لدي الحبمب من 6 من امت مريانا 3 وكاتية الأسطر بنت 
اختك هیفاء ۰ تقبل يديك وتقول لك يا خالي لا تؤاخذني على 
هذا الغخط وهذه الدبياجة » لان ستي تضريني اذا تفاصحت وتقول: 
» الك أنه اساسا التذویق ۸۷( 0 وقد أقفلت الياب حتی لا آهرب 6 
وجدي الذي يشرب قال لي اكتبي : « يا باطنة كوني وسيعة تنالي 
النی(۳) » قصاحت به ستي : لا تدخل قصة الزير في المكتوب » 
الولد حفظ « الجراوية » من كثرة ما رددتها ۰ 


صح ء گتبت نذا الكلام لبينما فرغت ستي من التفتیش 
تحت فراشها 0 و جاءعت بجر اتد و محعلات و رسائل e‏ وقالت 


د ھی تشر الى جر ید 5 3 





و رتك وأذت تضمو ردك عا خدك: 
و ر ھت / 4 
ی بط ںا 
)۱( توق الشي ء صغنه د نمته و تانق فیه - 
اس 


(؟1) بيت منظوم من قصة الزير سالم . والباطنة هى السریرة ء و العنی 
اذا صبر الانسان خر 1 ری هد! التمنی دعو ة للصبر عدي المكاره والصمود 


٠اھت‎ 








الابٹوسة البیضاء - ۱۲۱ 





اذا خالك متکدر ؟ فا : هذا » يوز ۱۲۹ یا ستی ! قالت : : ساي 
7 بو زك ۳ يامقصوفة العمر . خالك متكدر 0 صحدهہ منحر فك 
انت لا تعر فزن أكثر منی ۰ لذ لك تیدا قو لنا بالسو ال عن صحته 
و سلامته و شغله و عائلته. و بعد الديباجة أقول له كلمتين فیهما 
قلت لستي و لاذا الد پباجة فقالت : الديباجة ضم رؤرية 3 
آپوك . ودیع . سافر مرة 1 ی الشام و کتب دیباچة حلوة لعد لی 
انقلي منها دعص الجمل لخالك ٠‏ 
) ملاحظة من بنت أختك ا سمعت آن والدي دقل الديباجة 
من كنات » التول اللبیب ف انتا المكاتيب " وو ضع اسم جدي 
مكان الفغراغ 3 ۰ الر سالة تحفظها سی ی صندہ دق جهاز ها اع 
رتك | لته 3 2۵ بی ای جا نبك يمند يلها » الاو يا 1 اک 3 
حضر 5 العم ال و الذ هب ون وت ٠‏ حذفله المو لی و وأابقاہ 


با ییا 


بعد لثم ید یکم الطاھر تین ٠‏ وتقدیم السلام ا پی امرأة عمی . 





ديوز Pose‏ > الوضع الذي یاخنه الانسان عند التقاط صورته 


6 

۲( 0 بوز 7 الحلق 2 محر ج الكلام 5 
۳" الاويا » : تخاريم على شكل زهور صغيرة مشغولة بالابرة . كانت 
و ای وت ل لاسن ستا2 7 


ع ج یدعس اس تس سر 
۲ - الابتوسة البیضاء 


رسالة من أمسي 


الدرة المصونة والجوهرة المكنونة . نفید کم نا وصلنا الى بلاد 
الشام » وسألنا عن ابن عمنا ء. فدلونا على « الکز یتة »:۸ التي 
يعمل فيها. و صعد نا ا یعندہ ف الطايقالثالث. فو جد ناه فيو ضع 
پرفع الر اس , له مکتب و کر سي مثل الغو اجات > و ینادو نه 5 
آستاذ ء و یتکلم بالتلفون مثل الافندية و یکتب 8 ب على اوراق تقلا 
عن الراديو»والناس يدخلون عليه و بجر جون : فلت 2 ذمسي : 
أين فشك 5 امرأة عمى ترى اينك الذي كان 2 بلد نا حلاقا 
علی باب التشلةہ ٤‏ فصار في الشام آکابر ۲ 7 وتذکرت ی 
فتحنا له الدكان, وآخذنا المرايةر:» من‌عند نا و الکر سي‌من بيت 
عمه › و بشت مشكلة البنطلون ¢ أن ال قينا دن ضحكوا عليه ۰ 
وقالوا هذا الول بالبنطلون القصير راح يتعام الحلاقة پذقننا. 

ورفضوا الحلاقة عنده. فجاء الى البيت وس سن ,واشتکی 
من هده الجهة حتی جو قلبى فخت بنطلو نی العتيق الى 
جواد الخطاطء الخیاط ‌الباز ار فقلبه له ورتاەری من القعدة 
و الاکمام و آلیستاه ایاه بعد أت وضعنا بدل‌الز ثار تكقرى عمي 
) الكزيتة : الجريدة » من کلم 682618 الاجنبية ٠‏ 

( التشلة : الثكنة ٠‏ 

( کاس :نان < والمقصود أصحاب المقام 5 

( المراية : المرآة ٠‏ 


E‏ ا 





الأينوسة البيضاء - ۱۲۴ 





رسالة من أمي 
حتى لا پتشط,ر من خصره الى يدخل فيه المحسسرى ..٠‏ 
تل كرت هذه الحكاية وأنا أنظر الى 7 عمنا على المكتب ولا 
أصدق عینی . و قلت : ایند العطی . و ن اشاء الله لا يمعلر و يشسى 
أصله و مثل غبر ه ۰ لان تاع ٠‏ و بعد أن زرد 
معهء تین لي آنا لو لد ماز ال علی حاله. لم تسده ات وڈھبنا 
من هناكت الى مطعم الصفا عند چسر فیکتوریا . و آکرمنا غايسة 
الاکرام ٠‏ وف الساء سهر نا في « التاتر و ۷ وف الیوم التالي 
نجنا ای سوق الحميدية » وأسواق كثير . صدق من قال «الشام 
تاه ق على خد الدهر علامة » م ومع هذا كله اشتتت اليكم 
آردت الر جو ع قمنعتي . و آیتانی لیز ید في اکرامی , وان 
اکتب هذه السطور طمئنکم و آسل خاطر کم : ولا ۳ 
وصف كل شيء في مكتوب واحد. والافضل أن أخبر كم بالتفصيل 
عند رجوعي . رف الختام لکم مني آلف سلام ٠‏ وهذا ما جرى 


دعی ۴ يلاد العرب 520 ژدمتم 


صح . قر آت الکتوب لد متي و آفهمتها آنه لا توجد فيه جمل 
حلوة لت . ولکن ستيی نعر تنی فيكيت ۰ ر فتح جدي النانسم 


(۱) یقشط : یزحل ۰ 
)ام : خاتم العطوبه آر الزواح ۰ 
۱ سای و ات ود 1 
ا » السرح , اللهی 





ل د 
۶ - الإبنوسة البيضاء 





رسسالۂة من آمسی 





عينيه وقال : « با باطنة كو نى و سيعة E‏ 
وقالت :“يتل مساعد تي ى على كتاية الد یہاجےة تسام وتقلتنا 
ید ساطنتك !¢ فتال جد ی ي ملاطفا یا حر مة ۰ الينت طفلة 1 
و ما عند ها خلق للعطو یل : قو[ ى أفكارك بکلمتین وينتهى الامر 
فقالت ستي اذن اکى کما 007 لك ٤‏ يدون ز يادة و نقصان 


ژ بدون ننویق 


البارحة جاء ني ناا ن + مطانیوس بالجر یدة التی فیها 
صورتك و و يدك علی خدك . و کما قلت لك انشفل بالق > ون 
انتشفل بالی آکثر من الکلام الذي قلته ۰ آنا لا آفهم ٦‏ 
لکن سای ٠‏ و هو این مدرسة » قر OT‏ ها ١‏ تقول 
آمي آدخلتني المدرسة لأفك نم سا صحیح ؛ ومن حرق 
قلبى على نفسی آنا الحاهلة ندرت تعليمك ۰ و آخبر لی بهد ه 
او وی رسد فرشا انت 
لا آحد في الحارة یکتب لنا كلمتين . و آخرا عز مت سلوم النجار 
علی سفر قر۱؛ طو يلة عر يضة . وقام کتب الد یباجة في تلك الليلة 
ووعد في اليوم الثاني آن يبيضها ؛ و هذا وجه الضیف,» . و بعد 
a‏ او سا رو ال es‏ 


مد 


س 





۰ سقرة : مائدة‎ )١( 
۰ هذا وجد الضيف : ذهب ولم يرجع  توارى‎ (۲) 





ا کک ر و د 
الأبنوسة البيضاء - ۱۲۵ 


رسالة من آمي 





استطاع أن يفكها . و یوم مرضت بالحمتی و أنت صفر ۰ وطلبت 
الدرسة ورقة من ید و الدك . ما وجدنا من یکتبها . فرحت لعند 
المعلم نعيم ‏ وهو هو كاهن الآن في أبرشية:» الشام ء رجائی آن 
تمر عليه وتقبل يده و تلثم ذيل حبر تهر نياية عني ٠‏ فتفضل 
و کتب آنك مرضت بالتفوئید , و هذا کله جری , و ارت ادى 
و لکن ما الداعي لذکر والدك بالسوء ء ؟ قلت انه لم يفكر بأمر 
المدرسة وانه فياجازة دائمة منالتفكر. . وسمع هذا الکلام بأذنه 
فتال : ميا با e‏ 
فحن لو كان يسدر .3 ويضر بني ولا يصلي . فهو خيمة البيت , 
منديل لى على راسي . ولا يجوز أن تقول انه لا يفكر ٠‏ فالذي 
لا يفكر حمار ٠‏ ( ملاحظة من بنت آختك : سمع جدي هذه 
و ا ا کی ا وا بت ا د 
لا تزعل يا اين الاو ادم 31۳ أدافع عنك وأنيه الولد حتى 

بعرف كيف يتكلم في‌الجرايد. فغضب‌جدي و قال: دينك ×× 
الجراید ! و عندثذ قالت ستي : اذن اقلبی هذه الصفحة » قلبي 


شلی "رر وت 5 
صح . هنا طلبت ستي أن أقرأ لها الجريدة ء , حتی تتذ کر 


٠ آبرشية : مطرانية  مقر المطران‎ )١( 
٠ حبرة الكاهن : ثوبه الكهنوتى‎ )1( 





٦‏ - الإبنوسة البيضاء 


رسالة من آمسی 
السالة الثانيةء فلما و صلت الى جواب اه ان الثاني 2 أوقفتني 
وقالت : عندك ! كل المكتوب لأجل هذا * * * ونصت على : 
جوا بلت علی هذا السوّال جعل الفار یلعب ت بعتب بست عمك 
با ابنی ¢ سألوك عن أهم شيء في حیا تك فقلت ا مر 3 وقضية 
المستقيل . وأنا فهمت أن المرأة ھی ای او ٠‏ يعني زو جتكت : 
و آو لاد الحلال كثار . حملوا الحر يدة وراحوا لبي عمك وقالوا: 
تعیما 2 صهر کم فی الشام عاشق ! وبيت عمك عاتبو نی 1 وقالوا 
۳ كان الامل من اپنكت تطلع منه هده المطاليع مت لهم ابنسي 
بعيد عن هذه الافعال. و هو یقصد زو جته . آم او اده الکن ان 
عمك الفصيح قال لا ا آم تا ہل أ غير ا مر أ 5 المر أ هنا 
اسم جنس ( و كتب لي هذه العبارة في ورقة ) ومعناها کل امر آق 
فلعلمت علی خدي لهذا الخسر 2 و قلت ما معشول أ يدا ¢ و صار 
الاتشایق ان “سال الخوري بعد ضا5 ا لاحت ۸ و اتا أكتب اليك 
هذا الکتوب حتی أعرف الحقيقة 8 25 نی لا أصدق ولو رایت 
تفع ٠‏ فايني الذي أعقل من الینت 0 تطر ف عدنه على غس 
روجته ۰ 


وآما قضية اه فهذه چید 5 : عندما یقولون للا نسان 5 
الله یسٹر آخر تك , يعتى يحعل اهرتك افضل . و آخرة الانسان 
مستقبله 5 وكذلك اه 3 الوطن ۰ ووطننا من یو م فتحت عیو ني 


الابتوسة البیضاء - ۱۲۷ 





ھتہ وص هی e r‏ تہ سس سیت نیدب 





على الد ذیا يتعذب يا حسرتي ! أيام العثمانيين ذقنا الامرين , 
و کا نت أيام | لفن سين 4 ۰ ومن اللواء هاجر نا علی ہچ 0 
الإتراك ٠‏ ومن فلسطين على يد اليهود ٠‏ والنتيجة ؟ الى أين ؟ 
3 یل امن ال 0 اطي يؤخذ ( ملاحظة : هنأ 


: 


رسمت ستی اشارة الصلیب وآضافت. ) : واذن » فطالا آخذوا 
آراضینا ات قلا بد أن تأخذها بالسیف ٠‏ ووبيتنا الذي في 
اسكندرونة . وقبر أختك کے یت 
و آر اضیهم ! ! ؟ في هذه معك حق » ویا ليتك لحم تن تی المرأة ¢ 
فالنسوان سبب کل علة , و أبوت انغرم بقصة الزیر یقول 


هن السو ان بالك شم پالك ولو الوا نزلنا من السمارن 


واذا كان آبو كت يحفظط کلام 207 ول ينتفع به »> فاحفظه 
آنت وانتفم به . آي 0۷0 ل ولا تفعل أفعاله كما 


سے 


تقول جارتنا . وهذا ما لزم عر فناكم والسلام ٠‏ 


1 


صح . قر آت انکتوب لستي : فصار ت تضعك > وأشارت 
بأصبعها الى مكان البياض وقالت: | کت ي له هنا « الصیت الحسن 
(1) :بيت من قصة الزير .سالم ' وصية الزير الى الجرو ابن أخيه كليب , 


بسبب ما ذاق الز یر نن آذی غلی ید الحليلة م امراة کلیب.» و فقيقة جساس 
قاتل آبیه ۰ 








۸ - الأبنوسة البيضاء 





رسالة من اسي 


آفضل من ا ال المجموع » . وهنا « طاعة الوالدين من طاعة الله » 
SS‏ و هذا غر ضروري 
ر واه ي اا ا ا 

ملهوفة وقالت : اق, ما الجر يدة . لآن جار نا قال في : 

الال ی وی مات موه اليا تاش ہد 
وناس عليه وقال ان سان آحذ ية دافم عنه ؛ وكتب ف هد ه 
الجريدة: حنا كان أجير حلاق و انا ا أحذية ٠ ٠٠‏ ويعد أن 
قرأت لها الخبر أعطتني ربع ليرة . وطلبت مني أن أكتب لها 
كم كلمة زيادة ٠‏ فقلت لها تفضلي نصي علي ٠‏ 


ي 


ياو لدي الحبیب ! ماهذه الاخبار التی أسمعها عنك ؟ لاتأخد 
و تعط کثرا مم الناس ۰ الثل یقول « يا جبل ما بهزك ریح »۰ 
آنا لا آعرف ماذا تکتب فی القعسص.و لکن الناس بحبون قصصكت 
وريقولون انها قصصهم ويدعون لك يطول العمر . وهذا 
يكني . فالعود. يا ابني > لا يحن عليه غير وا ت خن 
على الجميع > حب الجميع , وخاصة الفقراء . ملح الارض ٠‏ 
واذا كنت 2 ضيق أو كدر ار جع الى أمك وحط رآأسك على 
صددرھا ٭ من غشرین سٹة و آنت: بعید عن البیت . سرة فی بلاد 
« بره » ومر 5 2 بلاد « جوه » ولا آسمع آخبارك الا من التاس 
والجرايد . ولا آرى صورتك الا فيها . وامس ند هتني جارتنا 





الأبنوسة البیضاء - ۱۲۹ 





من الشباك : يا آم حنا ! طلع ابنك في التلفزیون. ور کضت علی 
الدرج > صرت أدب ی له( 2 السيعين ٠‏ على يدي 
و رجلي . فلما وصلت لم آجدك , وانتظرت حتی آخر السهرة 
فلم تطلع ٠‏ فا يرضى عليك يا ابني . اذا كنت راح تطلع مرة 
ثانية طوال بالك حتی آلحق و آراك ! 


كذلك أخيبرك أن الختارر عاتب عليك > لأنك قلت عن 
بنته في القصة ان رجليها مثل قصب الذرة. هذا عيب و لایجوز, 
واذا بارت البنت تکون خطیئتھا في رقبتك ٠‏ و مر یم السوداری 
تحبك . فلماذا بشعتها في عيني زوجها نايف الفحل” ؟ وأمس 
دق الباب رجل طویل آحمر العینین > اسمه خلیل العریان,:» 
و سالنی عنكت ٠‏ فقلت له ابني فی پلاد الشام ء فقال : ابنك کتب 
عنی نا عندي قصص کشرز مفغيدة له , فحين يأتي أبعي 
خلفي : و آععلاني عنتوانه وصورته وهو شاب بشار بین مدآل 
عنتر . من آر بعین سنة . فأخذتها وحفظتها مع العتوان لین 
حضورك ۰ زاین العجان یتول ان الطر و سیر جد ۵ : وكل صياد 
و بحار يقتول انه قرييه . وأنا محتارة ! وین طرف الحافظ 
والدعاية جاء رجال وسألوا عنك ٠‏ ومعهم رجل غريب يتكلم 


(۱و ۲و ۲وءو ۵ 1 اشتا2 الشخصيات ي زروایتی "2 الصابیح الزرق « 
1 الشراع والعاصفة , 5 








16 ب الأنوسة البيضاء 





رسالة من أمسي 





العر بية بشکل آعو ج . قال أنه یتر جم قصتك . ورأى البيت 
وسلم على والدك وعلي » وآنا كنت في ثياب البيت وذبت من 
الخجل ء ناذا لم تخبر نا سلفا؟وھل جعلتنا فرجة في آخر عمر نا 
پا ولدي ؟ واحزر من دلهم علی بیتنا ؟ « جیفا » الجنون , و کان 
عند نا فارس السعلول ۰ ونحن نقول له « فارس الحمصي » 
فقال : ہکرا ینشر و نکم فی الجراید ء فیا خجلتنا من الچبران اذا 
فعلوا “ˆ 


نختم بالسلام الى الجميع فردا فردا. وخاصة الى صدايقك 
الد کتور الذي زارنا فی الصیف . و کلف خاطره بمعالجة الحارة 
ای او ی ی و تس رم 
سوی کاترین العرجا , وجار نا شحادة , وزریق الفحام » و بنت 
أبو حسین ء وقالوا في الحارة پعد سفره انه دکتور بار ع أن 
الدواء الذي وصفه لرمزة بدت مغول غبر موجود فی کل صیدلیات 
البلد ء وحتی الذین ماتوا . ماتوا مر تاحین . کت يأخذ منهم 
آجرة . ولانه بر دسدسهم ۷۶ء بوجدان . وانا شفيت على يده 
والحمد له > وآمنت به . و الثل یقول : « آمن بالحجر تبر آ» 





(١) :‏ الدسوسة أو لد سد یتک ¢ حركة أنامل العلبيب زهو یکشف على المر يض 
ويدس أنحاء جسمه . وكلما زاد الطبيب منها كان بارعا وصاحب وجدان في 
نظر الفقراء من المرضى ٠‏ 





الأبنوسة البيضاء - ۱۳۱ 


رسالة من آمسي 





و مع ذلك اداري خان > فلا آقطع البخور والصلاة في شباط ولا 


صح ( ملاحظة من بنت اختك هيذا ) يا خالي لا تؤاخذني 
اني قطمت مکتوب ستي ٠‏ ردیت لها ربم اللرة و استعفیت ۰ 
آخ یا خالي کم تعذ بني ستي یمکاتیبها و کم تضر بني لأجنها ۰ 
كال كاف نت أن لا كك من الکاتیت ولا تعحدث في الصحت. ل 
المصيبة تقع علی رآسي ورآأ رد E‏ 
الحمصي اذا لحقته قبل أن « ینسطل » ۰ فهي تضع الکتوب في 
صدرها . وتحمل الجريدة في پدھا. وتدور علیناء ولا تکتفی 
بقراءة واحدة ولا اثنتين . وآنت تعرف أن سمع ستي خفيف ,2 
وعلينا أن نصرخ . لأن ستي تتقمط بعصبة فوق المنديل 
و تلبس في الشتاء ثلاث تنورات وقميصين وكنزتين وجاكيت . 
نتفي نثل الأطاية الكتر 8 و صوتي يضيع ولا يصل الى أذنها ٠‏ 
وكل هذا يهون عند كتاية الجواب . وهذه المصيية ت تقع علي 


وحدى ˆ 


صح ؛ تو صیك ستي أن تکتب لام عامل وأبو فهمي بر امج 
اذاعية . فالحارة كلها تسمعها و تحبها > وتقول لك : لماذا لا 
تمشل آذت معهم حتى تسمع صوتك ؟ 





٣۲‏ - الابتوسة البیضاء 


صح . طلبت ستي من جدي آن ینص لها کلمتین فر فض ۰ 
ومن فر حى قمت الى جدي وقسلته ! 


اکتب الکاتیب ودموع العسان تمحيها 
وآنا ناظرة الدروب ومالي من بوديها 


با یا کاتب الکاتیب قسر لي معانیها 
وسلم على الشام واحباب لنا فیها 


واسلم مك الشتاقة مریانا 


34۷۱ 


سعد ام مام رمج سح عع سه مسا ناو ع و م ا ا شه 0ك 


الأبنوسة البيضاء - ۱۳۳ 





عندما انتهی ابر اهیم من رش مادة ال ددت حول الحصيرة 
ای تام فلباہ راف بات لغ ال کان اد 
المسيدة للحشر ات الذي سیسح یه مر قده .> واذ لاحظ فحوة فيه 


عمد الى سدهاء ثم عمد احتیاطیاء ا ی تكثيف ذلك الحاجز قنش 
المادة المسبيدة در 3 ثانیة 4 و بعد ذلك خلع ثيا به ۰ و أطفاً املصباح: 
وتخطى الحاجز فاستلقى على الحصيرة وسط ظلمة الغرفة 
التي خفت تدريجيا ء وقال في نفسه راضيا عن فعلته : « حسنا ! 
ظنى أن البق اللعين لن پستطیع اختراق الحاچز الذي أقمتة 
من حولي » 0 

کان و ره اون اه ین این فان 
ومع أن هذا لا يأتي بسهولة فانه راح یحاوره بصبر ليستريح 
من شعور مبهظ بأألوحدة في هذا الکو - الخشبى الكئيب على 





الاپنوسة البیضاء - ۱۳۵ 


علبسة التبسغ 








لقد فرض عليه أن يتفهم الضرورة التي الجأته الى السكن 
هنا وآن يتعزى . وکان العز اء ضر با من النسيان الصعب . 
فتعلم ان يمار سه بنجاح ٠‏ ان عليه ان يتقبل الواقع بطر یقة 
لا تكرسه بل تحتمله بغية تغييره . وقد فهم ذلك واتخذه سنوكا 
وعلى أساسه أقام في هذا الكوخ لصاحبته السيدة زكية مالكة 
البيت بطوابقه الثلاثة : الاول وفیه بعض الحوانیت » یعمل 
ابنها حلاقا في آحدها . والطابق الثانى تؤجره غرفا مفرو شة 
لعللاب الجامعة . والثالث تسكنه مع زوجها واينها الحلاق 
ذابنتها العانس واینتها الاخری التزوجة ٠‏ 


ان السيدة زكية تمارس کل شعور السيدة صاحبة اللك , 
وقوفه الاحساس بان البست الذى ورثڈت طابقه الارضی عسق 
اهلها قد تطلب منها زهرة عمرها حتی استطاعت بناء طابقیه 
الأخرين ٠‏ لكن الذي يطامن من حدة شعور ها پاللكية هو و ضعها 
الاقرب الى العوز الداتم ٠‏ واضطر ارها الى الافادة من كل زاوية 
في بيتها . و كذ لك اضطرارها الى الشحار » أو عدم التلاو م على 
الاقل . مع كل ساکنیه . اما لاختلاف على الاجر . أو ضیتا 
بالذين لا يعملون مثل زوجها . أو الذين عليها أن تحتملهم مثل 
هر ها « عدیم الو جدان 7 


و ا نہ ري 
٦‏ - البنوسة البیضاء 





علتة لسغ 


ستخلى پعسد آیاه . یمکنه آن پسکن فیها . اذا اتفقا علی 


الاجر 
قال ابراهيم : 
- لكنني لا أستطيع الانتظار . فليس لي مكان أبيت فيه ٠‏ 
شبك نمكتلع نت كن 5 أحد الفنادق لبضعة أيام ۰ 
نے لم آجد غر فه فی فندق مناسب ۰ 
ل ستحد اذا بحثت أكشر *٠‏ هناك فنادق رخیصة حول 


البر جح 5 


ا 


6 لا تطیب ۳۹ السكنى 2 مكل هد ه المنادق ی اعصاء 


والفتادق الاخرى ؟ 
سے أسعارها لا تنا سيئى * 
قالت السيدة زكية في نبرة أسف : 


سے ١‏ حيلة ف اليد ۰ ۰ إذ| ۳ ۳ بصع آیام فلن تحصل 





الأبنوسة البيضاء = ۱۳۷ 


علبة التبسغ 

E‏ لا أرفض » بل قل انني أرغب في 
تا جر ك ی احدی غرفي ۰ 

ساد الصمت دقيقة بینهما . بدا خلالها كل منهما یفکر في 
حل » و کل منهما يخفي الحقيقة عن الآخر ٠‏ 

هو لا يستطيم ع النزول في الفنادق ۰( نهم پطلبون فیها هویته, 
والأسنات بخاضة به > لا يريد أن تكون اقامته معروفة من رجال 
الامن . وليس ذلك لأنه مطلوب فی لبنان . ٠‏ بل لانه قد يطلب من 
قیل سورية . فهو صحني آغلق حسني الد عن غداة انتلایه 
عام 5 الصحينة التي سس سیت سجن صاحبها 
ولاحق محرریها . وهو واحد منهم ۰ 


الطلاب ۱ أن ا ا لل 7 2 سرام كد 8 بسن 
المستاجر ين 6 و لامر ما تو سمت ف قي ابر اهیم خ سار را ٤‏ و ر غست ف أن 


يسكن و توفرت الغرفة ٠‏ 

قال ابر اھیم 2 شيء من ضم اعة زادت في امال السيدة زكية 
و آطمعتها : 

لا مک نفسي عندك خلال آیام ریثما تفر غ 


الغر فة ۰٩‏ 
۔ كيف ؟ 


١4‏ - الأبنوسة البيضاء 


۱ 


علبسة التبسغ 


۔- آنام فی الصالون ۰ 

س لا یوجد سریر فی الصالون ۰۰ و الستآجرون لا يتبلون 
فوق ذلك ٭ 

طراوة لهحة السيدة شحعت علی الالحاح : 

مہ الد ٹیا صیف ات ويمكنني النوم كيقما تیسر ج 

ب آسفة * ٠‏ ليس في البيت مكان غير مشفول سوی السطح ۰ ٠‏ 
هناك غرفة غسيل * 

0 0 ت۶ 

وضحك للمثارقة » بينما السيدة تمسح كفا يكف . مؤكدة 
أن هذا کل فنا 2 وسعها : لکن ابراهیم غات ما أعطى انطباعا 


ران التر فن غي عدم معقوليته ل يمكن أن يصير معقولا 
أمام الرغبة المشتركة . فالتقطت السيدة ذلك لتيكسم مشجعة - 


وهي تقول : 
يد هذا ی E E Ae‏ دہ کل تر 
صالحة . ولكنها بست سه ٠‏ كنت أفكر منذ مدة بتجهیز ها . 


تم صرفت النظر ۰۰ فاذا كنت مضطرا يمكن أن تقيم فیها 
بضعة آیام وک بضعة آیام فقط ۰ ۰ 


الابتوسة البیضاء - ۱۳۹ 


علبة التبغ 
سس يي سس 
سب ابا ری قعل ** لکن ليس الى درجة الاقامة فى غرفة 


‫َ 


وقال في نفسه : « قد تلا ئمنى هذه الف نقة أكثن من نوها + 
ذهي معز و له و کا ا و ستجنبني مخالطة 
الآخر ین آو الدخول فی آحادیت ديم 9 نم ان گر اءها ز هید ولا 
شك . وهذا مهم في مثل وضعي » ۰ 

قالت السيدة : 

ہے فکر ق الوضوع ۰*۰ راحتك ال 

قال اپر اهیم 

في غرفة كهذه لا مجال للكلام على الراحة ٠٠‏ غير أن 

وی ا ؛ أراها > خاصة أن غرفة آخری ستخلی 
بعد آیا م كما تقولين 

کا حر ےت 


وٹ بعید : 








۰ - الأبنوسة البيضاء 


علبة التبسغ 








ے هده هي ۰ مشأ رها یجعەل ا تفن ترتاح اليهاء و لکنها 
فلا مه من الداخل 7 

اعترض ايراهيم وهو يقف في الباب : 

ج ملائمة ؟ انها خم دجاج © * و هده الرائحة ؟ 

آين الرائحة ؟ ثم ماذا تتوقع من غرفة مغاقة ؟ قلت لك 


مر 6 
ھت ۲ ف ی ۰ 5 
سار تبھا »> و عند ند دششسعن بالفارق ۹9 


آضافت ہلھجة انتصسار ء کأنما تکتشف غر فتھا اکتشافا : 


انظ الى هذا السطح ٠٠‏ تستطيع التجول فيه كيفما 
شئت ٠٠‏ وقد لا تكون بحاجة . لآن غرفتك تطل على الحي كلهء 
وتهب عليها النسمات من كل الاطراف » وفي الامسيات يحلو 
الجلوس آمامها . دمن النافذة ينكشف لها البحر . ومن كل 
جھاتھا تتبدی للعین مناظر فاتنة : خضرة العدائق » جمال 


القصور ٤‏ حركة الشوارع : مرور الاش الذي ۷ ينقطع 
ہس ولكنها مزدحمة بأشياء عتيقة 5 


- سآخليها من الاشياء التي لا نريدها ۰۰ آن آبتي فیها 


الأبنوسة البيضاء - (6١‏ 


علبة التبم 


سس سسجژہجہمم ا ل 





مهم 


الاغراض فى الراوية ٠٠‏ أزت لا تحتاج الى أكثر من هذا٠ ٠‏ واذا 
احتحت آی شیء اطليه عه 


فى الطابق الثالث +٠‏ عندنا ٠٠‏ 
فى العلايق الثالث ؟ 


وماذا ؤ ف ذلك »! آنت لن ن تطبخ ولن تنفخ ٠٠‏ وما تبقى 


فی 


سهل 1 يمكنك آن تستخدم وها تنا ٠‏ وا نتحر ےج 4 أرجوك ٠‏ 


استسلم ابراهيم للسيدة زكية ٠‏ رغب في آن پبدی‌الامتعاضص 
لكنه كان قد اقتنع أن ذلك “ا يتدم ولا يؤخر ٠‏ واختصارا 
للحديث شاك عن الاجرة ,2 ودفع عن شهر کامل مقدما معطیا 
موافقة ضمنية على الاقامة في الغرفة يصورة دائمة ٠‏ 


هذا آراح السيدة زكية ٠‏ عرفت أنها عقدت صفقة طيبة . 
وطمحت الى ما هو آبعد . فعملت على تر تیب الغر فة بجد . ولم 
تيق فيها الا على الخوان القديم ذي العواش :و الو ساد المحشوة 
پنشارة الغشب " ۰ وثلاثة مقاعد وطاولة , وركمت في الزاویة 
بعض الاواني العتيقة وألواحا من الزجاج > وبرميل توتياء 
لتسغین ا ات کبیرا للفسیل و وآدوات مماثلة ٠‏ 








۲ - الأبنوسة البيضاء 


1 
۲ 





كان ذلك 2 آوائل الصيف » وقد وجد ابر اهیم الفر فة سيه 
جدا ء لكن أجرها الضئيل نسبيا » واستقلالها عن البيت كله , 
زا نفر اده فیها و تخلصه من اطلاع الآخر ين على مأکله ومشر به 
رحیاته الداخلية » عوضه عن سونها » فقرر بینه و بین نفسه آن 


پشیم فيها ٤‏ الى آن تددر [هالرجو ع الى بلده 7 


وضع بر نامجا آو لیا لحیاته خلال النهار ۰ كان عليه قبل كل 
شيء أن يستيقظ باكرا لينزل الى الطابق الثالث فیستخدم 
المنتفعات قبل أن تكون السيدة زكية وعائلتها قد استيقظت ٠‏ 
كذلك كان عليه آن يملا کوز اناء و یضعه فيالز ارية الظليلة من 
غر فتهء تم ينزل الىالمدينة فيبتا عالخيز والجبن و بعض یت 
ا الكتب يشتر يها من على الرصيف قرب العازر 
هناك رضن الک العتيقة بآسعار بخسة ۰ ان علیه آن : 
و هذا وحده پملا فراع يو مه و یخفف ضفعل اثلل الذي یستشعر » 
في تفر ده غبر السامي على السطح > وقرب ادا 7 و 
السوق ٠‏ يقضي ق الج حاجاته ٠‏ يدخل في روع الذين يسكن 

۱ 


عند هم أنه تغدی 2 أحد الطاعم , و یعود فیسعد ای غرفته علی 


۱۳-۹ 


الں: رج الخشبي الأو صل من الطايق لالت الى اله مطح 


٠. 


لتد استمتع ف الليلة له الاو یہ دن مدیتھہ * ياكتشافات و نیمه فيمأ 


حوله ٭ كان البحر الازرق الرحب في النهار تد انقاب الى بحرة 


الأدنوسة البيضاء ب ۱۶۳ 


علبة التبع 





لآلاءة تنغمس فیھا حزمات ضوئية تستطيل مع المدى في خطوط 
سهمية عر يضة في البدايات مروسه في النهايات ٠‏ و كانت خطوط 
الضوء تتقاطع ٠‏ وتتراقص . وتنتشر متبعثرة أو متجمعة ومن 
هذه الاضواء يستدل على ضخامة وفخامة الابنية المطلة على 
البحر . وما فيها من حر كة تمتصها ضجة النهار ٠‏ لا شك أن 
الزيتونة هي انجمع الر نيسي للاهي الدينة . بدلیسل هسده 
الموسيقى الصادحة في كل جوانبها * موسيقى راقصة,. و موسيتى 
شرقية . وغناء وآصوات تظل الى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 


وکانت الطرقات ٠‏ الر ئیسیة والفر عية ٠‏ تعج بالسیارات 
والمارة . ومن السلي متا بعتھا و مر اقبتھا من ‌النافذة او السطح ٠‏ 
و کان الا صیل . و نسماته الر هوة الطرية.وغروب الشتمس على 
الیحر . دالابنية المجاورة التي تظهر أنماط مختلفة للناس عبر 
نوافذها الضاءة و علی شرفاتها . تشکل لوحة شديدة الحيوية 


ومسلية جد ا 


ما آزعجه کان یوم السبت ۰ فیه تستیقظ السيدة زكية 
واينتاها باكرا لاجل الغسيل. وكان يعتبر من اللياقة أن بغضص 
طر فه عنون وهو يلقي تحية الصباح في طريقه الى المرحاض أو 
المفسلة ٠»‏ 





6 - الأبنوسة البيضاء 


علبة أ لتبساع 





وهذا الرآي الذي اتخذ لديه صفة القناعة . كان قديما . 
وقد أربكه . حتى انه » في بعض السبوت . كان يغسل وجهه في 
غرفته . وينزل الى المر حاض العمو مي ف البر ح ليقضي حاجته . 
ويغلق باب غرفته عليه . كيلا يرى نساء البيت وهن ينشرن 
الفسيل و يجمعنه ظهرا ومساء ٠‏ 


٠ 


نم ان ازعاجا آخر كان بیستشعر ه من جر اء » اضطر اره ۷ 
أنه یلتی مه أهل اہنت ٤‏ فيكون عليه أن جوم 0 و( يسيب من 
الحاح السيدة زكية 0 يجالسهم أحيانا ۰ و يشرب القهوة معھم 
ويدخل ف أحاديث يحاول اقتضا بھا ما أمكن . غير أن أهل البيت 
كانوا يفيضون في أحاديثهم ٠‏ و بغير حرج يتكلمون على مشا كلهم 
الخاصة 3 ويحملونه على الاصفاء والمشاركة 0 وکٹرا ما طلیو | 
رایه ف اللا ٹل العر و ضه فیحاول ات بتماص ¢ أو یعطی أجو به 
عامة وقد یعتدر و يتسحب الى غر فته على السطح 2 ره 
بالراحة وهو بان جدرا تھا 

لتد علم من الام أشياء كشرة عن الاسرة 5 كا السيدة 2 
تب زرجها ولا صهر ها 1 و تر یال اینتها العز باع مخلو قا جد پر أ 
بالرآفة والرعاية > و هي تحمل هم مستتبلها حملا جديا ركان 





الابتوسة البیضاء - ۱6۵ 


علبة التبغ 
سسسب سس 
یط الاسرة كله مر تبطل با یلع کت 8 هده التي أ تھتا 
شنک على بحو مو صول ۶ 


اي ت ا وجهه نمش و بقع بنية مما يطعو 
على الجلد عند تقد م العمر ٠‏ یعتمر قبعة عتيقة حوافيها 
مدلاة الى تحت کا صحن 0 رأسه لانعدام 09-1 التي ف 
قبتها. أو عدم اهتمامه بها عندما يلبسها ٠‏ و کنا قد یم لم 
يعرف الكي مندذ زمن يعيد . و ستر ته مجعدة الياقة متسخة عند 
القذال . وريطة عنقه مثل ينطاله ٠‏ حائلة اللون . ملتفة على 
بعضها . معقودة في رقبته كيفما اتفق ٠‏ وكان يقوم في البيت 
يدور الخادم ٠‏ وینظر اليه الجميع على هذا الاساس ٠‏ ومن 
المشكوك فيه أن يكون قد عرف فراش السيدة زكية منذ زمن 
طو یل . ولو لا آنه نافع لهذا الدور الذي بلعيه مستسلما مغلو با 
علی آمره . لاطرحته الاسرة من الحساب ورکنته‌ی غرقة الفسیل 
مع الاشیاء البالية القن © لزوم لها ٠‏ وعيثا حاول ایر اهیم 
خلال الاو قات ال اا سه فيها . أو الدقاه على الطر یق آو علی 
السطح. آ کے ی الجسديالذيكان عليه أيام | 
كان منظرہ یو ح ي بانه شب علی هذا الشکل وق الکه و لة ازداد 
مير اين ان 8 بح لص أو لع يف ھا الا ا 
از تتحنب السيدة زكية الكلام عليها . كيف و آين ولمأذا تزوجت 


ج ج ج ج 


۹ - الأبئوسة البيضاء 


م الشبا ب * 


علبة التبسع 


هذا الرجل . وما هو الدافع الذي أغراها أو اضطر ها الى القبول 
به . هي التي لا تزال . برغم الكهولة . تحتفظ پاثار ملاحة . 
و کان لها . ق صيباها . جمال آورئته ابنتها التروجهة ‏ وابنها 
اق :0 کرات اد لد گار تما کل SRS‏ 
بعض التعدیل الذي تفستہ عکوسٹھا' كلما تقد م يها العمر ° 


وكان صهر ها فيليب علی صو ر شاب اتا عي پت يعر صن 
کمودیل ف واجهات المخازن الکیری ٠»‏ اه أيه يلمعية كبيرة 
فتاه التقاطيع > تة التكو ين ۰ ہعر روح 5 و کان یعنسی 
پلیاسه عنایته بمتایعته آخبار سباق الخيل, . ويبتسم . كما 
يتحدث باعتدال ٠‏ في جلسته المتانية التي يخاف فيها على كية 
بسا ينه 2 ا بهامه على گثت السثرة لإزالة ما يكون قد علق بها . 
وتتكرر حر کته هذاه بحکم العادة ٠‏ 


و لانه مو ظطف صغير . 2 دائرة ما. كان يواخلب على و ظیعته 
بغار انقطاع , و بعد الغداء ينام الى العصر . تم يتانق و یذ هب . 
قا نه نات أي اک ا سوا ا اس و ایام الآحاد یکرر 
أحاديثه عن لتق 2 الخيول ٤‏ و یحلم پر یج كبر .و لایورقه ۰ 
كما يبدو ء أن الحظ يخونه كل مرة . وان الر بح المتوقع سراب. 
ولا يقلقه أن العائلة ء بما فيها زوجه . لا تنطوي على أيمأ 





علبة التبغ 





مودة له و علاقته بها تفتقر الى الحرارة التي : تکون بین زو جان 
شايين . والى الاعتبار اللازم لن اهل الوا جه 
في البيت . وحتى الامتعاض الذي يظهرو نه له لا یعطی ل 
فعل من قبله ٠‏ 
ولتد قيض لابراهيم > خلال اقامته 2 غرفة الفسيل على 
السطح ٠‏ أن يقص شعره عند الاين الحلاق . مراعاة لخاطر 
السيدة ز کية » فکان يطلع في دکانه . من خلال الصور و آحادیت 
الابن . علی آخر آخبار المئلین و المثلات فی هوليود ٠‏ كانت 
کاثرین هيبورن هي ممثلته المفضلة . وقائمة آفلام الاسبوغ 
محفوظة لديه كما لو في نشرة أو مجلة سینمائیة ء وکان ینصح 
ابر اهیم بان یری هذا الفیلم أو ذاك . و یتکلم علی کل تلق 
بحماسة توق حماسته لعمله . وف الاصائل بجتمع آمام دکانه 
بعض فتبان ١أ‏ ي ٠‏ و تمر البتات و تکثر التعلیقات ‏ وف لال 
تسمع عر بد تهم في خمارة مجاورة › و تجو الهم في الامسیات 
مطاردین الفتیات : مغنين يأصوات ناشزة ء بالفر نسیة غالبا ٠‏ 
آما دخله من الدكان فكان ينفقه على لباسه و هو ایانه 
السيثمائية وتردده على ملاهى الريتونة التي یعرف بر امجھا 
زالوجوە الجدیدة من الار تیستات نی کل منها - 
لام وحدها. السيدة زكية ٠‏ ترفع هموم البيت علی کتفیها 





١54‏ - الأبنوسة البيضاء 


علبسة التبسغ 
وتنوء تحتها كمن يرفع صندوقا ثقيلا ويصعد به درجا عاليا . 
نحيلة . وسيمة الوجه على بروز في الوجنتين . ممسوحة الصدر 
رقیقة العنق . وشمرها الخر نوبی قد غزاه الشیب . لکنها ا 
تعنی بصبفه * ومع كل طيبتها التي تتجلی بلطتها - علی خلاف 
مؤجرات الغرف ‏ لا تنقطع عن الشكوى من الزمان و الزو ج 
و الصهر ومتاعب المستأجرين * 


ابنتاها فقط کانتا موضع حبها و ایثارها » لا تشکو منهما 
لاترى أي نقص أو شائبة ی سلوکهماء و تجمل محدٹھا يستشعر 
حتی بدون أن تقول ذلك › أن حظهما سيء كحظها » وانهسا 
تشفق علیهما . و تتمنی . پل و تبحث عن السعادة لهما . دون أن 
توفق الى ذلك . ودون أن تعرف السبيل اليه ٠‏ 


وکان ایر اھیم قد رأى البنت المتزوجة على السطح > خلال 
نشر الغسيل أو جمعه » وفي الامسيات حين تصعد مع طفليها : 
الینت والصبي الاصفر . الی السطح للتزهة و لیلعپ الطفلان 
قلیلا تحت اثرافها ۰ كان ينسحب الى غرفته اذا ما صعدت . 
ریتر اجع عن الباب ویواریه تجنبا للحر ح آو الضايتة ۰ لکنه 
لا يستطيع من داخل الغرفة الا أن يرى اليها ويعجب بجمألها . 
فهي مر بوعة ء ممتلئة الجسم في غير سمنة ٠‏ مدورة الوجه على 





الأبنوسة البيضاء - ۱۶٩‏ 


علبة التبغ 





ببماض عاجي. شعر اسود و عینین و اسعتان ير قد في أعماقهما 


تداع ميج ۴ ۰ ورغبات مکو ته 5 


واذ یری ساعد يها العاريين . وما يشف عنه فستاتها 
الحر يري الصيغي ي من تقاطيع الجسم ٠‏ يجاهد لينتز ع نفسه من 
مو قفه + وشن اجنم الىقاعالغرفة. أو يتمدد على الخوان. قاسرا 
تسه علی , تجاهلها . رافضا پاصر ار آن تقوم پینه و پینها آي 
صلة دی لا یشجعھا على الدخول معه في حديث . يجر الى 
استفسارات حول و ضعه و سیب اقامته عند هم منعز لا . عاطلا 
عن العمل ٠‏ 

آما الیتت الاخری . الهز يأء . الصورة المنقحة عن دمامة 
و الدها . فتد کانت متار اشفاقه . لکنها لم تكن تحظی سنه بأي 
اهتمام . دحتی لو بادلها التحية فانه كان یشعل و بصره مطرق 
م ج ره ۰ نزوی ف غرفته حصی 
يسمع وقع خطاها هابطة على السلم الخشبي ۰ 


هعدا طو! ل‌شه‌ین ٠‏ ظل ابر اهيم لغزا بالنسبة لهذه العائلة 
وقد أخفقت كل محاو لات السيدة زكية في جعله یختلط بهم : 
وعندما دعتد . ذات يوم . الى حفلة صفرة پمناسبة عید میلاد 
حفيدتها شكرها بحرارة ٠‏ وحمل معه هدية لاثقة من السوق . 


سس سس سس سي 


اما هس الأدنوسة البيضاء 


علبة التبسغ 


قد مھا الى الحدة 5 و تغیب عن البيت عمد 1 فلم پر جع الا تفت 
الحقلة دوا قث طو یل متذر عا بشغل طار یء اضطر ه ای التغيب * 


الهدايا الصغيرة اليها 2 كما کان ید فم ا الغر فة ف موغداه ۰ 
من شهر لشهر . ويعيثون في البيت . مکثر یسن من الطلبات 
والمداخلات . ويقيمون السهرات ويكثرون من استقبال 
الزوار من ز ملا تهم 2 و تضطر السيدة زكية الى امراقية چید! 0 


أيدا 0 


لكل هذه الاسباب » ولأن ابراهيم ارتضى الاقامة في غرفة 
الفسیل علی السطح بغر تذمر ء و لم یتقدم يوما يطلب أو تند 
عنه شکوی , فقد اععبر ته مستأجرامثالیا» و قدزاد من اعجابها 
آنه لا پستخد م المنتفعات الا في حالات الضر ورة القصوی . واذ 
یمر بالصالون صاعدا الدر ۔ ج الخشبي الى غر فته يمرق كطيف . 

اف تر ولا تی لسو لاا ده ٠و‏ يصوت 
,1 م انا يان ححا لي E‏ 
حتی قالت له السيدة زكية ذات یوم « یا الهي ماذا کل ھذ! 
الخجل والانطواء ؟ » وقالت له في يوم اذى بن انق تاش ان 





الأبنوسة البيضاء - ۱۵۱ 


علبسة التسغ 
مت تست سیر سرت رت سر ا و کک 
درجه تخشی معا آن تنز عج الارض التي تدو س علیها » و کان 
هو پیشسم ساكو یر ها عن الحد يث الذي 00 پر غسة السيدة 
زكية فى أن تشتحه معه ٠‏ 
ولقد فوجىء ذات ضحى . أن السيدة زكية صعدت اليه 
حاملة الر كوة و فنحانین : 9 د3عده الى تناف ل القهوة معها ¢ لأنها 
تحس بصق ۰ ورحابة الناظر على السطیح تفتح النفس 0 
والطراوة فى فيء الدالية ٠‏ منعشة . و كان هو . کعادته ف مشل 
هذا الوقت ٠‏ يستلقي على اسمنت السطح . تحت تلك الدالية . 
فقن اف کتاب ۰ أو يلاحق رقاق الخیو م 2 ي تشکیلا تھا البدیعت 
على صفحة الماء الساحلية . الفائمة بفعل شحنة الحر الصی 
تحملها وتصيها على الارض عندما تر تفع الشمس و تسطع 
متو هحه ف الظطهيرة 5 
شر با القهوة برشفات متاأنية . وعلوال الوقت ظلت نظراته 
معلقة پشفتي صاحية البيت قال ف نفسه : « هده الزيارة 
الصياحية لیست لوجچه الطر اوة آو الناظر الت يتكشف عنها 
السطح. هناك کلام على لسان جارتي: تداریه. تمهد له. تتعمد 
أن یکون عر ضا سنا فا بالحديث العام أو متفر عا عله » وقالت 
السيدة في نفسها : « لاينيغى أن يشعر أننيى صعدت اليه بالقهوة 
بهدف طر ح مو ضوع معان * السر الذي یحتف به لتفسة سيكون 








۲ - الاپتوسة البیضاء 


علبة التبغ 





عسيرا على انتزاعه أو الاطلاع عليه اذا استشعر رغبة متعمدة 
في ذلك ٠*٠‏ لنتكلم في العموميات ٠٠‏ عن رأيه في الغرفة . راحته 
فيها » ما يحتاجه . ولأفتح له صدري ٠‏ ان تفتح صدرك للآخر 
فانت تشجعه . تغر یه بآن یفتح صدره لك » ۰ 


طفقت تتحدث عن اسرتها ٠‏ زوجها الذي لا يصلح لشي ء : 
ولم تعرف الهناءة معه . صهر ها البليد الذي ينفق دخله على 
آناقته وسباق الخیل . ابتها الطائش . الیذر ؛ بنتها الترو جة 
المظلومة التي لم تستمتع بشبابها . والتي لم تعرف الحب . لأنها 
زوجتها صغبرة ۰ وفرضت علیها الزو ج الکسول فرضا . و هي . 
الجميلة . كانت جديرة باحسن الازواج . ولکن الحظ 3 


بغتة سألته وهى تتنهد : 

ہت أليست جميلة اف 

أو ماً بر أسه أن نعم . وقال تكباشة + 

ب جميلة من غير شك ۶ 

« جميلة الى حد لعان . مغر ۰ و لیس جمالها مقصورا على 
ودجهها هذا البدري في استدارته و نقائه . بل ان جسمها . هذا 
الکلثم . اللفوف . الصار خ بتداء الشهوة الحبيسة, غمر آلر توية 
يزيد في جمالها ¢ 





الأبنوسة البيضاء - ۱۵۲ 


علبة التبسغ 
ب ت ا د ا 

وقالت السيدة : 

ب نعم جميلة ۰۰ الکل يشهد پذلك , الكل يراه ٠١‏ إلك 
زو جها البلید . و هي العاقلة . الخجول لا تعرف سو ی السيت ۰ 
ونزهتها الوحيدة على السطح ٠‏ و آزت ۰.۰ 

» نز هتها الوحيدة على السطح ؟ و آنا ؟ ماذا علی" أن افعل 
تر أ ني ؟ وهل هذا عرض للاقاتها ومحادثتها ؟ و بعدئذ تأتي الي 
صباحا . والبیت فارغ . و غرفتی لا یطر قها آحد 2 

راح في خيال نشیط » محروم , يتابع المشهد , بينما الام 
تتا بع الحديث ۰ كان يسمع ولا يسمع ٠‏ لا يعي ما تقول و 
يتصور البنت » وقد وافته في مثل هذا الوقت » وضمتهما 
الغر فة. و الباب مقفل ٠ ٠‏ وعارية تصير شیئافشیئاء تلك الجميلة 
ار پوعة . ذات الصدر الناهد . والجسم الکتنز ۰ الغض ء دم 
تصبح له ومعه علی الخوان ۰۰ 

تسودعان و 

ستطول اقامتك عند نا ؟ 

نشت وی کل اق لایر انی مر اچ هدو ار 


على السطح ۰ ۰ و التاظر ۰ . 


۶ - الاپنوسة البیضاء 


من ےہ ہے << ت ا د سح 7 ۳ ۳ 


علبسة التبسغ 





ہس ولا تريد أن تسكن احدى الغرف في الطابق الثاني اذا 


فر غات 

نيلت ریما أفعل ٠‏ ۰و لکن غرفتي لا تضايقني ٠ ٠‏ أحب الانفراد 
هكذ| ٠٠‏ 

وفى الشتاء ؟ 

ب نحن فى أوائل الصيف ٠٠‏ 

اب ولكن عذىالمرء أن یجسب * * 

مر ا اجس الا يك ب > 

مهما يكن ۰ ادا فرغت غرفة ولم تأخذها فقد لا تفر غ 
آخری ۰۰ تضیع الفر صة ۰ 

ب لا تقلقي بشاني ۰۰ 

ولكن أنت ٠٠‏ ألا تقلق من هذه الناحية ؟ تذكر أن هذا 


حى الزیتو نة ۰ والطلاب در غبون الاقامة فيه آفضل 
و 


ع اعرق ۰*۰ 


قالت السيدة زكية وقد ساد الصمت دون أن تتو صل الى 


الأينوسة البيضاء - ۱۵۵ 


- لك آمل ؟ 


ا 
۱ 


آم وأب وأخوة ؟ 

- أم وأب وأخوات فقط ٠٠‏ آنا وحيد العائلة ٠‏ . 
- ولاذا تر کتهم ٩‏ 

اختلفت معهم ۰ 

ت على مال ؟ 

دعاق و عا 

ب وتنوي الاقامة في بيروت ؟ 

سے لم أقرر بعد * 

ب تستطيع أن تعتبر نا كأهل ٠٠‏ 

غ کار ا ٭ 

ب ويمكنك آن تطلب آي شيء تحتاجه 

عندما أحتاج الى شيء أطلبه 3 

۔ ولكنك لا تطلب ٠٠‏ هل يعقل أنك لم تحتج شيئا طوال 


٦‏ - الأبتوسة البيضاء 





علبة التبغ 





هذه المدة ؟ الستاجرون الاخرون یدخلون بطلب ویخرجون 
بأخر ٠ ٠‏ الوحيد الذي لا يطلب شيئًا هو آنت , والوحيد الذي 
پر‌قض الاختلاط پنا آو السهر معنا هو أنت ٠٠‏ صحيح أننا لا 
نرحب كثيرا برفع الكلفة مع المستأجرين . و تقتصر علاقتنا بهم 
على ترتيب غرفهم وتنظيفها . ولكن یحدث آن نراهم بیٹنا ء 
وان متهن آحد هم غنت نا او نتبادل الاحادیث فی آوقات الفراغ 
۰ الوحدة صعبة ٠٠‏ كيف تقضي وقتك وحيدا ؟ ألا تضجر ؟ 

كان ا براهيم قد تمدد على اسمنت السطح , متكثا على يده 
اليمنى في وضع جانبي . يحدق في السماء بنوع من ذهول » ملولا 
سئما راغيا عن استمرار الحديث الذي طال ۰ ولم يكن 2 
السماء ما یلفته ۰ بدت هي الاخری ملولا » ساكنة في لامبالاة . 
عالیة ء تعضوی بالشمس . وتعکس قبتها لو نا طحینیا فاتحاء 
لا یحجب ولا پشف , والنور فضاء و اسم » و عبره تنداح الشاعر 
والافکار ء فيمتصها كما الدخان المتصاعد من السفن في الميناء , 
ويحيلها الى هباء ٠‏ 

كان يجاهد ضد هذه الصيرورة الهبائية لمشاعره وقواه ٠‏ 
ذات يوم » في بيت آهله . حاول اصلاح لوحة قديمة ۰ کان خشب 
الاطار نخرا » عتیقا . و کان و الده قد عثر علی اللوحة لا يدري 
آین . فلما فتحها لاستخراج الصورة , تفتت الحر یر الر سوم 





الاینوسة البیضاء - ۱۵۷ 


علبة التبسغ 
هت مسها ٠‏ لقد بليت لأنها تأطرت بين زجاج وخشب 
زمنا کت ٠‏ الاحتياس والعطالة . وهو بينهمأ * « قد أكون 
حريرا ٠٠‏ الحرير نفسه : على متاتته , اذا [ م يشم الهواء يبلى 
ويتفتت ٠‏ لست في ملاسة الحرير ولا قوته ۰ أن ينقطع الانسان 
عن ۶ ۰ عن الحر کة والفعل » عن المشاركة ٠‏ ماذا يصير 
اليه ؟ 0 ٠‏ يشيخ . والعمر ٠‏ في هذه الحال ٠‏ لا يحسب 
پالسن ٠‏ الشباب يشيخ ٠‏ شاب شيخ . منخور كاطار اللوحة . 
متفتت مور ات الحسرة ٠‏ المرارة في العجز عن 
الفعل عث ۰ الرفض في الانسحاب من الساحة هزيمة تراجعية 
بطيثة ٠‏ اشتم العالم . سب جلاديك ومعذ بيك . قل عن السوء 


نا نت ا کرت ا ۰ تنتظر آعجوبة 


a yy 
الت ی و ا سدرة + وهي بحي اميك‎ 
لأنها تهاجم . تعمل . لا :: اف ۰ فالوت سهل ما دام‎ 
<2 أخيرا.‎ ٠ سا اسر اھ سر ور ۱ ومادام‎ 
سفر مته ۰ ۰ فلماذا اذن الاختباء ؟ والی متى ؟ وما تع اعت‎ 
الر ارة . وتطل . کجندي مهزژم . من نافذة خشبية على‎ 
» المعركة ؟‎ 


۹۶۸ - الإأبنوسة البيضاء 


علبة التبسغ 


قالت السيدة زكية قاطعة عليه سدوره في فراغ الفضاء من 
حوله : 

ب آنت لست مستاء من الاقامة في غرفة الغسيل اذن ؟ 

لیس تماما ۰۰ آذت تعرفین آنها لیست مسکنا ۰ و لكنني 
قنوع » لا شکوی لي . نی الوقت الحاضر ۰ 

۔ و آهللی ؟ 

۔ لا يعرفون عني شيئًا ٠٠‏ 

ربما كانوا يبحثون عنك ٠*٠‏ وماذا سيكون حالهم اذا لم 
يهتدوا اليك , أو اذا وجدوك وأنت في هذا الوضع ؟ 

أهلي لا يبحثون عني ٠٠‏ 

هذا ما أعتقده ٠٠‏ 

ب آت حر اذن ۰۰ تستطیم آن تتصرف ۰۰ تشتفل مثلا آو 
تتزوم ۰۰ 5 

سے تماما ٠*٠‏ 
ولماذا لا تفعل ؟ ما هو شفلك في الاصل ؟ 





الأينوسة البيضاء - ۱٥۹‏ 


علبة التبسغ 
AM E e‏ 
دما EE‏ 
ب آنا لا آمزح ولا آنکت ٠‏ * عشت دانما هکذا : کسولا» 
پلیدا . آستلتي و آحدق فی الستف مثل تنابلة السلطان ۰ 
ہس لا آصدق ٠٠‏ 


0 صدفي 5ھ 

انقطع الحديث لحظة بينهما ٠‏ تفرعت قناة جانبية لتفكير 
السيدة زكية . ستعمل على جملها قناة رئيسية بحکم خبر تها" 
غير آن خبرة السيدة ز کية . ف الحال الذي تقر ع اليه تفکبر ھا 
كانت ضثيلة وساذجة . وكان ابراهيم قد استشف ذلك من 
حركاتها المهزولة » البائسة . المضطربة أبدا » كسفينة جائحة 
لا يعرف ربانها تعويمها. لأنه لا يتقن مهنة الر يابئة وقد اوكلت 
اليه المهمة بحكم الظروف ليس الا ٠‏ 


في تلك الفترة من النهار تكون الاسطحة فارغة ٠‏ بين الحين 
و الآخر تصعد امر أة او فتاة الى سطح مجاور لتنشر غسيلا أو 
نضع متاعا غير قابل للاستعمال بعد ء آو تقتطف بعض آوراق 
العنب ۰ ومن النوافذ المجاورة لبيوت حي الزيتونة الفخم 


سس تسس 


۰ - الأبنوسة البيضاء 


علبة التبع 





والمشبوه . تنفض سجادة صخيرة . تكنس حافة النافذة . او 
مسح زجاح > وقد تخر ج امرأة أفاقت عند اللهيرة تھا كانت 
تعمل 2 احدی علب اللیل ۰ آو تقامر 4 اعت البيوت 7 فهى 
مخمورة أو متعبةو كالسمكةالموشكة على ا لاختناق تعب النسمات 
الشحيحة . وقد تعصر جبينها وهي تتناول قهوتها على الشرفة 1 

كان يحلو له أن يتا بع هذه المشاهد من متكا التنابلة الذي 
اتخذہ تحت العريشة وفوق اسمنت السطح . ويدع نفسه تحوم 
52 500 

وقالت السيدة زكية تخرجه من هذه الحال : 


ب بنتي ماغي ۰۰ 

فر نا الیها متسائلا بنر کلام ۰۰ 

يخ آقول بنتي ماغي ۰۰ 

ب ما يها ؟ 

ے حظها قليل المسكينة ٠٠‏ 

قال في نفسه: « اللعنة على الحظ » ثم أضاف: « قبح ماغي 
يا سيدة زکیة ء لا حظها هو السبب » وفکر : « ما ذنب ماغي 


الاينوسة البیضاء - ۱۹۱ 








اذا كانت قبيحة ؟ ماذا ياتى أحد نا الى هذه الد تيا جميلا والأخر 

عادت السيدة زكية الى النواح : 

ب ماغي بنت طيبة » لکنها قليلة الحظ . قلبها مثل قلبي . 
و حظها مثل حظلي ۰ 

تكله كاك لام اما ( 

ت تصور آنها تقبل بز بال لو تقدم طالبا يدها ٠‏ 

حملق فيها ابر اهیم بنظرة انبفات متسائلة ۰ تولاه احساس 
بالبر ودة کمن تسقط عليه زخة ماء وهو يجتاز الشارع ٠‏ 
ادخال سيخ من الحديد في الخد لاخراجه من الخد الآخر پصبح 
مألوفا مع التمرين ٠‏ عليه أن يتمرن على آسیاخ الهو اء التستر 
مت ع وعنقه ٠‏ ريما كانت طيية أو 
حبيثة . لكنها . في كل حال ٠»‏ تقدم عرضا ٠‏ ابنتها تقبل بز بال 
لو تقدم طالبا يدها ٠٠‏ « أنت اقل من : بال في نظرها . ثم أنت 
آق ل‌من ا نظر نفسك ٠‏ الزيال يعمل وانت عاطل ٠‏ ٭1ذت 
تعمل لآجل الستقیل وهذا ما لا تعرفه هي ٠‏ ولن تقو له لها - 
ثم ما النفع من قوله ؟ هل العمل لاجل المستقبل عمل في نظر ها ؟ 
الشهادة نفسها تظل مسحوبة على المستقيل ومتوقفة على 


7 - الأبنوسة البيضاء 





علبة التبسغ 





الاعتر اف بك شهیدا ۰ آنذاك لا تتوقم آن تعامل بتکرمة من 
الذین يوون العمل للمستقبل لا عمل » دع عنكی هذا التنکر , 
زسياتي يوم تجد فيه صورتك في عيون عامل ما . فلاح ما. 
بائع كعك . امرأة غسالة . وفنات من الذین یکدحون ویعملون 
للمستقبل مثلك ٠‏ هؤلاء سيبسمون لك . وسيظلون . في كل 
الاحوال. یرون قبضتك مر فوعة فوق حثول القمح. وز ند كمع 
نودهم 2 دفع الالات التي تتقواص ظهور هم وهام يتحنون 
0۳ 

د ماغی بنت عاقلة » وستکون لها حصة من هذا البیت ۰.۰ 
وس حور اي فلت E E‏ سیم 
أحذية ۰۰ 

« الموت قريب يعيد . يأ سيدة زكية . وقد تعيشين طويلا . 
فما خوفك على ماغي أن تبقی عانسا بعدك ؛ آنا أفهم قلب الام: 
لهفته . شعوره بالذنب تجاه فلذة قبيحة منه . لكن القبيحة تجد 
لها قبیحا . وقد تجد جمیلا . فالثل یقول حظ الجميلة عند 
القبيحة . ومهما يكن فانني . أنا الذي في نظرك أقل من زيال 
آو ماسح اف لسن 5 ان آتزوج مثل الز يال وماسح 
الاحذية ۰۰ اننی مطارد پا سيدة ز کية ۰ فهل تغهمین ما سعنی 
SNS Eg e CE‏ ی او 


الأبنوسة البيضاء - ۱۱۳ 


عليتة التبسغ 
السيد زوجك بل الطراد الآخر ۳ ملاحقة رجال الامن لآن لك 
آفکار ا تشکل خطرا على عرش سیدهم ٩‏ » 
قالت السيدة زكية : 
ب وماغى طباخة ماهرة +٠‏ هى الآن في المطبخ ٠‏ لا تدعنی 
أمد يدي الى عمل تستطیعه ٤‏ و کذ للع تفعل مغ آختها و أحتها 
لا تشبھھا 7رہ تحب الراحة والنوم وقراءة المحلات 7 


» آختها جميلة 35 وهذاالسيب 4 
لب وفى المدرسة كانت ماغی مجتهدة ۰۰ لنتها الغر نسية 


رائعة 7 
)2 آنا آفکر بو جهها وساقيها «( 
لماذا ان صامت ؟ 


ہت آفکر بالیحر کہ 


بت آنوي الانتعار ۰۰ 
خفشت كفيها علی ور جهها بحر که د هشه و است ۱ 


ل ماذا تقول ؟ 


15 - الأبنوسة البيضا 


۶ 


7 أنوى الانتحار 50 


عد پاريي ! لا صدق ۰۰ تقتل نفسك ؟ تموت ؟ من آجل 
أي شيء ؟ خلافك مع عائلتك لا يستأهل گا هذا ۰ فکر 58 


فكرت ٠٠‏ 
س ستنتحر 
من كل بد ٠٠‏ 
صمتت السيدة زكية لحظة وقالت : 
تفرق نفسك في البحر ؟ 
ا 
۔ ور بما تنتحر بطريقة آخری › فی مکان آخر ۲۰۰ 
قالتها وقد جعلت عيناها تدور في وقبيهما بحر كة مذعورة . 
وعلى غير ارادة حانت منها التفاتة جهة غرفة الفسیل ۰ 
قال ابر اهیم : 
ے ن انعر ف غر فك لی کل بال 


آنت لن تنتحر أيدا ٠٠‏ قل هذا ٠٠‏ أرجوك ٠٠‏ 





الأبنوسة البيضاء ‏ ۱۹۵ 


علبسة التبسغ 





سا لا آستعلییم الو عد ۰ ریما غرت فكري ور بما نفذت 
ما اعتزيته ٠٠‏ 

به ادن ان اک کک ی حن ود 

وجودك بقر بي یو نسني ۰ ٠‏ تفضلي بالبقاء ما شنّت ۰۰ 

وک و و ی و a‏ 
السوق . 7 غيابي سأبعث ماغي لتبقى الى جانبك ۰ ۰ آنت 
الیو م متضایق ۰۰ يا الهي ! لا آتصور کیٹ تجروٌ علی قتل 
نشسك یز 

قال اپر اهیم بنبرۃ جد وهو يصطنع هيئة عبوس نافد 
ال 

لا ترسلي أحدا ٠ ٠‏ قلت لك لن أنتحر هنا ٠٠‏ ولن أنتحر 
بهدة الشهوالة * © اک ل الا یا قاس دسا 
او ا فان لك وا سرد اس۶5 

مب پعدث ۰۰ ق هنه الحال آتمتی الوت ۰۰ [سال ال آن 
يأخذ روحى ٠*٠‏ ولكن الله يعرف أننى غير جادة » وآنها فشة 
خلق لا آکثر ۱ 

اعتبی‌ي ما قلته فشة خلق اذن ۰۰ 

فشة خلق لا تكون هكذا ۰۰ آنت مصمم ٠‏ أرى هذا في 
وجهك ٠٠‏ سابعث اليك بماغي ٠‏ 








5 - الأبنوسة البيضاء 





ا ةا السيدة تريد قلب مزاحي الى جد 

٠‏ اذا جاءت ماغي لا بد من الانسحاب الی الفرفة » و اذا طال 
تر ددھا على السطح لا بد من الرحیل . و لانني مضطر ا ی البقاء 
فسیکون علي احتمال الام وا و لن کر ت کان 
ضجري خلیق بآن يدفعني لالقاء نفسی من‌الطابق الثالث » ۰ 


في تفسه أيضا : .)ا ماذا لو ا السيدة 27 انني 
ها ¢ ا مز حة اق قد تنقلب ا هد ۳۹1 - الكلام 
سع امرأة يجب أن يكون على درجة من الحذر اد و رطه 
غير متو قعة * 
فان بختبی ۶ وعليه أن يتكلم أقل ما يستطيع 2 النضال 
والثرثرة لايجتمعان * السيدة ز كية لسان طلق لأمر ين : اللطف 
آو الشکوی و آنا أخشى اللطف وأضيق بالشكوى ٠‏ 

قالت السيدة زكية : 

اذا لم يكن لد یات سسب آخر فان ضحر ك یبعود الى هده 
الوحدة القاتلة التى اق فیا + قات لك :اقول ا ا 
آنا وماغي وايفيت . وفي الليل زوجي وابني والمستأجرون ٠٠‏ 





الأبنوسة البيضاء - ۱۱۷ 


علبسة التبغ 








السینما پمقردها ۰۰ وایفیت متز وجه وزوچها غیور ۰ صنة 
لعينة فيه مثل الكسل . و لکنه یعسلی هو الاخر . وهي ؟ 


تگلیت أيضا فأصغى اليها مبتسما . كان يرغب في ازالة 
الر عب الذي خلمفه في نفسهبا کلامه علی الانتحار لکنه لاذ 
با لصمت ان اهتمامها بھ زاد ا پی حد تقديم عروض مغر ية ,2 
فوق آنه خشي أن یو قظ اصراره على النفي اعتقادها بأنه 


منتحر كما زعم ۰ 


وحين ودعته واتحدرت عبر السلم الخشبى الضيق : استدار 
السماني 1 محمو لا علی فراع ر کوده الذ هني کا نما یجیس 


بعد قليل صر ت الخشبات العتيقة تحت آرجل چسم یصعد 
الیہ تظاهر بالتوم کیلا یقع یالحرج ۰ انتلب على جنبه 
معطيا ظهر د لذلك الحزء من السطح حيث ينشر الفسيل عادة : 
لعله استدل على ذلك من صر ير الخشب تحت وطء جسم ثقيل ٠‏ 


۸ - الأبنوسة البيضاء 


علبة التبع 


بات يترقب أن يسمع صوتا أو حركة يعرف منهما الصاعد اليه: 
لكنه فوجىء أن خشبات السلم صرت من جديد . معلنة تزول 
الصاعد الذي توقف في فوهة السطح قليلا ثم تابع طريقه ٠‏ 
رجم وحیدا ضجر! بعكم الوضع والبطالة © اننا یکلم نفسه 


بغير صوت : 


« ماغى فتاة بعد كل شىء ٠‏ انسانة هادئة و منکمشة . 
التو ع الذي پعرف حجمه وحقیقته ولا ینالط نفسه فیهما ۰ 
كوه كان ی ما راشای طق التو جوا لسکا 
والصلاة الابتهالية الی الالهالذي یعید أن یجعل السماء تمطر 
O E CR O‏ 
ماغي لا تفعل شیئا . ربما وطنت نفسها على تقبل بتولتها 
ونذرتها الى قديس ما ٠‏ هذه العانس قبل الاوان صارت عانسا 
سم آن قطار الزو اج لم یفتها ۰ آقسی مان آمر ها شمورما الحاد 
بهدا الجفاف فی عالم یمور بالاوية من حولها ۰ حي الز یتو نة 
وآمها تحالفا على انماء شعور ها هذا , ولعلها تررفض آن تر ضی 
بز بال أو ماسح أحذية ٠٠٠‏ وقطعا لم تفكر به على نحو 
بانفکرت آمها» لكنها تيل کالورقه الخ‌ینيةق قلب:الضیت 

نسغ الشجرة لا يصلها ٠‏ دهي دق ارات ام خی ملوی ی 
ف الحلم » لا تستقي عاطفة تبمث الدم في الجسم * انها بحاجة 


الأبنوسة البیضاء - ۱۹۹ 


علبة التبسغ 
الى صدمة كهر بائية لایقاظ الغلایا الهاجعة . صدمة عاطفية 
لهز المشاعر الصدئة > ولعلك أن تكوان .تلك -العسمنة ع اذا لم 
تكن ذلك المریس » و آنت , آیها الانساني الكلي التقدیر » غير 
مستعد لان تكون صدمة من هذا النوع ٠‏ حب الذين أنت في 
بيتهم محال عليك ٠‏ هذا واحد من البنود غير المدو نة في الدفاتر 
لأيما مناضل سابق ء لكنها أعراف كرستها ظروف التجارب , 
ومن باب السلامة أن تتقيد يها . وأن تفعل ذلك الى الدرجة 
القصوى . مادامت ماغي على هذا اليباس الذي لا أمل معه في 
أي عصير ير طب جوقك الملفوح بنار الحرمان الجهنمية » 
ب e‏ 
علته آن پستد‌ین بظهره الى فومة السطح . لولا آنه غیر متلائم 
مع لعبة العفاف الکذوب » وغير قابل للانفتاح على الزاس 
المزیز لعاله الاسمنتي السور پا لاحجار ٠‏ السيدة ز كية تر اقبه 
ولا شك ۰ أرصادها مشر عة العيون والآذان بعد تلك النكتة 
العجفاء مثل صدرها الممسوح ٠‏ ولكي یتخلص من تلصص 
الفوهة السطحية الى يمينه . من الافضل أن يدلف الى غرفته ٠‏ 
هناك يقرأ أو يكتب ٠‏ يفعل ما يحلو له سوى التدخين 2 هذه 
الحسرة التي لا علاج لها بسبب من أن رذيلتها المشتهاة تحتاج 
الى نقود لا يملكها 


۰ - الأبئنوسة البيضاء 


علبسة التبسغ 





تشن شتا فلا رسای E‏ فده کی تفت ال قرست 
كان مطمئنا الى أن البق لن يهاجمه لو آغمض ˆ 


البق ينام في النهار 5 يلطو في الشقوق الخشبية وثقوب 
المسامير والمفاصل . انه في كل خشبة يجد له مسر با ء فاذا كانت 
الاخشاب عتيقة . والغرفة خشبية كلها . هيكلا وسقفا وأثاثا 
وآدوات رثة . مخلعة . مکسرة . مر کومة فی الزوایا . فان البق 
واجد سلطنة پرتع فیها مع ذرار یه المتوالدة يكثرة مقر فة . 
لا سبيل الى الكفاح ضدها الا بالحرق الکامل ۰ 


لتد جرب مکافحة البق بقتله سحقا ۰ کان یمزق بعض نیابه 
و يستخدمها في ذلك فتتبقع الخرقة پالدم النتن و تلوث آصابعه . 
وتزكمه رائحة كريهة زنخة . مقززة لا تحتمل . وعندما كان 
الحجوم ¢ يكفي أن يمسح رقسته آو ظهر ه آو تخد ۵ لتهر منها 
آعداد مفزعة 2 وعندئن كا نينتعل حذاءه ویدو تھا و یخبطھا 
بأية خشبة أو آداة قر یبه منه ۰ 

غر آن ابراهيم › وهو د ستلقي على الخوان » لم يقو على 
كبح رغبة حكية في آن يقلب طراحة الخوان ويرى الى أعشاش 


الأبنوسة البيضاء - ۱۷۱ 


علبسة التبغ 


س ۰۰ ۲ 


البق في الخشب تحتها » في نظرة حقود عاجزة . النظرة تنسها 
التي يطالع بها الذين لهم خواص البق ٠٠‏ لقد كان هؤلاء 
« البقّيون » من الکثرة والتکاثر بحيث ملأوا كل مسارب 
الحياة الغشبية العتيقة التي تسود بلده ۰ و هو قادر علی دفع 
حیاته ثمنا لعراك مع خصم حقيقي . خصم من أولئك الذين 
لا تتأذى اذا نظرت الیهم » ولا تتسخ كفاك اذا لستهم . ون 
تسکب وق ین ای ره ان مه ری خی مش من 
٩‏ مادة ملامية ديقة . مصقعة . کتلك التي لقنادیل البعر ۰ 
ان کدرا ما . مجهول المصدر , كان يستولي عليه الآن وهو 
منطرح علی الغوان » وقد عزاه الى تلك النكتة غير الموفقة عن 
انتحاره ٠‏ ذالى رؤية البق یمور في شقوق الخشب . لکنه لم 
یجزم بأن أحد هذين السيبين كان مصدر کدره . ولا کذلی 
خیبه توقعه آن تصعد ایفیت الیه . کان البقیون آو الهلامیون 
من الناس يبعثون شعورا مرضیا فيه » شعورا محزا لانه 
ایستطیع شینا تجاههم . ولانهم لا یذو بون ف الشمس , ولان 
هذه الشمس غير ساطعة اصلا . فهم یررتعون في ظلمة تقب 
التفسخ ۰ بما فیها رطوبة حاضنة لجمیم الزو احف السابة . 
غادر الخوان بحر كة عصبية » مدفوعا بهیاج نفسي مكبوت - 
داح في ا وا و ا کک 


۲ - الأبنوسة البيضا 


۶ 


علبة التبغ 





السيدة زكية ٠‏ لعن نفسه لانه تبسط مها فی الحدیث , وفرر 
آن يكون لطيفا وحذرا في علاقاته مع أهل البيت ٠‏ 


+ یی اه تیه معا ی نع‎ E 
كانت ساطعة ,2 محرقه ۰ حقيقية . ولكنها لا تبلغ کل الزوایا‎ 
ان « الهلاميين » يتحجبون منها في‎ ٠ العفنة للحياة الجارية‎ 
الظل ۰ لا يتعرضون لها وهي لا تطالهم * وحتى اذا غادروا‎ 
أوكارهم ظللتهم الشماسي في الطرقات * يسيرون وعنی‎ 
انهم بق ينتشر في الظلمة . فاذا‎ ٠ روو سهم مظلات غير مرئية‎ 
سطع الضوء اختفوا . ولقد یدرکون ویباد بعضهم . لکنهم‎ 
۰ بتناسلون و یتکافوون‎ 

تصور ء بعد ئذ » بقه تسم في الشار ع۰ تس مظللة محمیة. 
وتساءل : من الذي يبسط ظله على بقة ؟ انها بقة أكبر 
ولا شك ٠‏ البق يحمي بعضه بعضا ء ومن العبث مكافحته بغير 
العرق ١١‏ أن تخرق کن الاخشاب البقية دفعة واحدة , وندع 
النار تتعالى كما في ناقلة بترول تشتعل في عرض البحر - 


لاب في الحيز الضیق للفر فة الخشبية التي یی؟ تكبا 
التوتيائي وقدة الشمس المتلظية في الخارج . ولكي يستروح 





الابنوسة البیضاء - ۱۷۳ 


علبة التبسغ 





النافذة و مد ر آسه ياتجاه البحر وش یتابع باخرة تر سل 
دخانا وهي تخرج من الميناء الى الافق الماني الذي تنتهي عند 
دیحو مه حدود الرو ية 0 ظل يتابع الياخرة حتى صارت نقطة 
سوداء مستطيلة و بعيدة , و تفرق الدخان الذي تنفثه و تصاعد 
ليلتحق بالغيوم الرقاق التي تتوزع في الفضاء الماثل جهة 
الافق ٠‏ 

ان للساخرة رحلة تتوقف خلالها في موا نىء كثيرة » وللا نسان 
أيضا رحلة يتوقف فیها نی موانیء کثرة 58 و کما الباخرة تذ هب 
و سجي ۶ 2 في رحلة المبتدآوالمنتهى »> و تمر بمو ا نیء عد دد 5 مرات 
عديدة . كذلك الانسان يفعل ٠‏ عليه أن پتوم برحلة الحياة . 
و آن يمتلىء بأشياء ویشرغ اشیاء .6 أن باقن و يعطي 6 أن يكون 
نافعا علی نحو ما . وقد آمن هو بهذه الضرورة . ولا جلها عمل 
کت جک راستوقه ذا بن ای وو بل 

ه . مأ دا م لاا يريد أن يكون بقة تلطو فى نقوب الا خشاب 
ا في لاد لتخرج فتمتص الدماء في .1 

و قال ف تفه و ها آنا ف مرفاً جد ید من رحلة الحيأة 
المتعددة المرافىء 5 انني ا ستو با نتظار الا بحار 7 مضطر ! 
حتى تسنح فرصة السفر > وحتى تعود الجريدة التي أعمل 
فيها الى الصدور . و تکف اللاحقة بحقي ٠‏ حكم حسني الزعيم 





۶ - الأبنوسة البيضاء 


علبة التبغ 


كان انقلابا مفاجنًا لم یتوقعه آحد ولم تعرفه سورية قبل 
الآن ۰۰ تری الی آین یصل الوضع ؟ آتکون هذه بداية السبحة. 
وتکر حباتها بعد ذلك بالتتا بع ؟ هذا الانقلاب رد فعل للنکبة » 
فما هي ردود الافعال التالية على رد الفعل هذا ؟» ۱ 


اختفت الباخرة نهائیا عن ناظریه ۰ ابتلعها الجهول الانی 
الذي تمخر عبابه الآن » وهی تتهادی تحت السعلو ع الشمسي 
ابعر النسيت الملدة ف البهر <2 كل قتع هاعم يكو با مالسا 
والماء و الفضاء الرحب الذي ينداح على مد النظر ۰ وكل شيء 
هادیء حو له * حي الز یتو نة ینام فی النھار و یستیقظ فی اللیل ء 
والاپنية الشاهقة ذات الش‌فات کالرفوف . و النوافذ کالعیون 
المبعثرة في جسم هيكل بالغ الضخامة یجللها صمت مريب : 
قائظ . تعب . مثل كل الاشياء في الدن الكبيرة . وعند العصر 
يستفيق الحي رو یدا رویدا ۰ یتمطی . یتثاءعب. وينفض النوم 
عن عيون آرهقها السهر لتعاو ده من جديد * وفي اللیل تسطع 
الاضواء وتعلو الضجة . و تعمر الطر قات . و تیدا حياة جد یذ ۵» 
e EE‏ شالق اكش ی انس اف و 

فجاة . علی السطع الجاو ر . ظهرت فتاة ۰ ارتد الى الال 
کیلا تراه ۰ تکون عادة فی ثیساب البیت © تنشر الغسیل و 


تجممه آو تسقی الازهار ۰ ف ال#صائل فقط تبدو فی زینه 


الابنوسة البیضاء - ۱۷۵ 


علبة التبسغ 





كاملةو هي تتنزه»و تطلمن عل" علی الشوار عوالابنیةالجاورة. 
ربما تراقب مرور شخص ما بعینه . شخص عزیز قضت النهار 
توب گرا N NER‏ کی رت ات 
فتلت اون ا و موق قلق لقان 
وتبوح العيون . و تومیء حر کات الايدي في تلويحة كخطف 
المروحة ٠‏ ثم يذهب ويجيء وتنتقل هي من طرف الى طرف 
على السطح ٠‏ وينتظم الجسدين سلكان من ارتماشة الحب 
والشباب . الارتماشة التي تختزل کل فرحة اللقيا وكل شوقها 
ایضا ۰ 

كانت النزهات التي تقوم بها هذه الفتاة علی السطح ۱ 
و تمتد حتى الغروب . ميعث راحة نفسية لابراهيم ٠‏ في هذه 
الحال کان ینسحب ال غرفته حتی لایمکر غلیها هناء‌تهاوحر یتها 
في التصرف ٠‏ و بکثر من الودة کان یتابع حر کاتها التي تشه 
حر کات فراشة في حقل هي وحدها السارحة المارحة فيه * لم 
يكن يحس تجاهها باي احساس سيء ۰ براءتها لجمت نو ازعه . 
وظهورها علی السعلح كاق اننا له , اذا افتقده پوما استشعر 
بنقص هام , و بفرا غ ووحشة ٠‏ 

ؤ لیس جمالها وخدمء بل عذويتها أيضا . كانت تملا نفسه 
ی اما اما تا وی :نضحت فيل الازان: : 





- الإبنوسة البيضاء 


علبة التبغ 





لكنها احتفظت بكل مرح وعفوية الطالبة . وقد ذكرته بأخته . 
و بشي ء عزين عليه الى درجة أنه کان مستعدا ا ی اغماض عينيه 
بنشوة وهو يستعيد صورتها في خاطره * وکان پکفیه آن تکون 
جارته . لکی یتذوق حلاوة علاقة انسانية ذات نکهة خاصت 
کتلك التى تنشاً بين انسانين غریبین ومن يلد واحد ٠‏ وقد 
رغب آکثر من مرة آن یتفحص مذه العاطفة التي نشأت لدیه 
عو الاو مرا ما ال مسا قش اما وت 
کا قطن ی سا او مها ما اسر نھگ 
عائلة عمالية بدلیل آلبسة العمل الزرق التی تنشر‌ها علی 
السطخ . وعزا هده العاطفة ای جو البراءة التي تند عن 
حر كات الفتاة و سكناتهاء في عالم حي الز یتو نة الز یف و الو بوی 
ثم صرف النظر عن هذه التحليلات التي لا طائل تحتها . 
واأكننى بهذه العم الروشية الس ييختها مرها وجه كلا 
تراه » يعد آن لفتها وجوده في الفر فة ويعد أن التقت عيناهما 
8 فظهن:علی الفعاه آلخر جزو الق 


» آنا 0-7 عاير چون قال 2 نفسهة 7 ومن كان 2 مشل 
و صي ٤‏ ده طمح الى اقامة علاقه مع آي من امن يصادفهم 2 
الرفا الذي يمر فيه ٠‏ يكتفي بشراء باقة زهر . ويعود الى 


متابعة السفر 8 صتجیح آن مکو ٿي هنا لال 4 و ها هي ثلاانة 


الابنوسة البیضاء - ۱۷۷ 


علية التبغ 
شهور تنقضي وأنا أعلل النفس بالعمل أو العودة . ولكن شيا 
من ذلك لم یتحقق ٠‏ لقد رفضت الصحف التي قصدتها أن 
تستخدمني ۰ ودار النشر التي حاو لت التعاون معها آعطتني 
كارا لل جمة وان ا ری سوب موق رسس 
أن آعود الى القاموس مرات عديدة . مع قلة گقتي من انطباق 
اه مدان ما کر ےت وبين اللاصل . وهذا ما يسبب 28 
الانزعاج . ویمنع اندماجي في العمل ورغبتي فیه » ۰ 


أنهت الفتاة عملها علی السطح و هبطت الدر ج کما صعدت ۰ 
مسكنها في الطابق الاو . وقد عرف ذلك من اطلالة عبر 
النافذة » وسيكون عليه أن ينتظر المساء . لتصعد ثانية في 
نزهتها المعتادة أكثر الايام - 

استانف ابراهیم عمله في ترجمة الکتاب . لکنسه سرعان 
ما اطرحه وعاد ال التافدة 1 لا سابها 
مع غيوم صيفية رقيقة تنحدر محمولة مزقا علی أجنحة ريح 
رخاء الى الافق الطحيني الذي يرسم دائرة عريضة عند ملتقى 
اا 


ومضت الايام على هذا النحو ٠٠٠١‏ 





۸ - الأبنوسة البيضاء 


ا ےج ےصح سے۔ے> ۔۔ ۔ ہی ۔۔۔۔ ۔ ‏ ہے 


علبسة التبسغ 


مضت كما كانت . وكما ستکون طوال اقامته هنا» سوى 
أن زيارات الست زكية الى السطح تكاثئرت ٠‏ تجاهلت 
موضوع الانتحار الآن ٠‏ قام في ذهنها أن ابنتها ماغي قد وقءت 
علی العر پس الطلوب , لذلك فهي لا تفتا تتحدت عنهاء و تطر ي 
قناعتها و صبر ها و نظافتها و جلدها نی الشغل . و پنفس الحر ص 
تتجنب الحديث عن ملاحتها ٠‏ 


و بدفع منها ولا شك , زارت اپنتها ماغي السطح آکثر من 
ذي قبل ۰ كانت تتعشر وهي تتقدم من الدالية التي يجلس في 
فینها ابراهیم . کأنما تطا آرضا و عرة . و کانت تسلم فی حیاء 
واطر اق و فة كل أن اله عن ی شیع خط ف بانها 
كدو قاف العم قد 25ات ےتھتا کا ک هی ی ان 
الجلوس آسدلت فستانها علی رکبتیها الضمومتین . و قعدت 
خفرة » کأنها تدخل آول امتحان فی اقامة علاقة مم شاب ۰ 

لقد کانت . فیما یبدو من کیانها التهدل . تعاني من شعور 
ٹپ ۶ئ وو" 
قبيحة ٠‏ انها أكبر من آخیها الوحید . ولا شك أن السيدة زكية ٠‏ 
عندما رزقت بهذا الولد الدلل » الفتون بکل ممثلات السینما 
وكل فنانات حي الزيتونة علی السواء . قد مارست کثرا من 
التمایز بينها وبين شقيقها . و آدخلت نی روعها آنها آقل شأنا 





الابتوسة البیضاء - ۱۷۹ 


علبة التبسغ 








من الصبي . و آنه يذوقها حظوة وقدرة وشأنا في كل شيع . 
وجاءت الدیامة الطبيعية لععمق هذا الاحساس و تصادر قابلية 
المواجهة عندها ٠‏ 

وقي شيء من الاسی لحاله وحالها معا . کان ابراهيم يرنو 
الیها مشفها + مسق ا لیڈ الام في آن تفرض علاقة بینهما . 
لمجرد تقدير ها أنه في وضع سيء ینکن مهه أن يقدم علی 
ال زواج من اينتها هذه الد ی تدفعها الى هذا الموقف دفعا فتممق 
احساسها بالاحياط ٠‏ ان السيدة زكية ؛ بطبيعة العلاقة النفعية 
لافراد عائلتھا ٠‏ والطبيعة النفعية للحى بأكمله » تتصور أن 
تاك هي كل عملية الحياة وكل طابع السلوك الاجتماعي , وان 
مجرد عوز الاسان کاف لان يدفعه الى قبول ما لا يقبل لو كان 
ف و ضع أفضل ٠‏ وهو الا يلوم الفتاة ٠‏ ویعذر الام ٠‏ لكنه 
بر فض عقلية التاجر الصفر هده . في تصريف سلعة معطو بة 


للتغلص منها يآي شكل 7 


لقد المه ذلك ٠‏ لكنه كان واقعا. وضد هذا ا( و اقع یکافح . 
0 نمنی لو استعلاع آن شرح المسألة للف- ا ¢ وأن يدعو ها 
ی رفضص تصرف ا مھا ٠‏ والى النظر للحياة بعين أخرى 39 


واد تطول جلسة ماغي 3 و یعلول ال 6 رغم المجاهدة 


سا ر 


٠‏ - الإأبنوسة البيضاء 


علبسة التبسغ 


عای‌قطمه , کان یو نب نفسه على هذا التصرف الأخرق » ناسیا 
هو الآخر أن السبب فى ذلك لا يعود اليه ولا اليها . وانما الى 
ققوان 'اللقة الشادلة هونا * ان دیا لا تتطلق من الاشاه 
الخاصة . بين فتى وفتاة . لا يمكن أن يكتسب الحر ارة . ولا 
أن يتطور الى الاشياء العامة ٠‏ 

وکانت شقیقتھا المتزوجة تصعد الى السطح مرة أو مرتين 
في اليوم ٠‏ واذ ذاك يبتسم كل منهما للآخر دون أن يسمح 
ابراهيم للعلاقة أن تشقد م بالا تجاه الذي پخشی أن يتورط. 
فيه » ودون أن تسعى الفتاة الى دفعالعلاقة بهذا الاتجاه الخطر » 
لقد كان بالنسبة اليها مشرو ع صهر للمستقیل . و هذا ما جم 
تلك العاطفة التى كانت قمينة أن تتكشف عنها حياله ٠‏ 


الأصائل وحدها كانت تحمل اليه العزاء والنسيان ٠‏ تميل 
الشمس الى الغروب ويبترد الجو . والبحر أزرق رحيبا حافلا 
بالنداءات يتجلى لناظر یه ء والحي تعاوده الحر کة » ويكشيه 
آن يذهب و يچي ء علی السطح لیستمتع ببهجة الآخر ين و يشارك 
فیها عن بعد ٠‏ 


وق الأساكل كانت تصعد فتاته الی السطع الخر الجاور ؛ 
فینسحب ای غرفته » و یتابعها منها بکشر من الشفف و الر احة ‏ 





الأبنوسة البيضاء - ۱۸۱ 


علبسة التبغ 

ا 
و قد در حت 2 في الآونة الاخيرة , على قطف وردة تحملها في 
يدها , ورآها مرة تشكلها في شعر ها . استجابة لصديقها الذي 
يمر في الشار ع : آو ریما ارضاء لنز عة التجمل التي تعبر عن 
نفسها بهذه الطر یقة الماتعة والتى كان پهو اها و یحها الى در جه 
الخدر ٭ 

على أن فتاته فاجأته ذات ضحى بحركة كشفت له عن أن 
حيله في التخفي لم تكن تنطلى عليها ٠‏ كانت تعرف أنه هناك , 
وأنه يراها ٠‏ ويتابعها . ولم تكن منزعجة من هذا كله بالشكل 

نادته من طرف السطح فجأة ٠‏ كان يعمل ولم ينتبه الى 
لكن الفتاة كانت تنظر اليه عبر النافذة وتخاطبه مباشرة ٠‏ 

ب آنت ء یا سید . ناذا تفعل هذا؟ 

اقترب من النافذة و قد ډو عت پالسم ال وخافه : 

آنا ؟ 


سے نعم آنت ٠٠‏ 
وماذا أفعل ؟ 


۲ - الأبئوسة البيضاء 


علبة التبسغ 


۔. ألست الذي يسكن هذه الغرفة ؟ 

فكر قبل أن يجيب . مستغر با أن تحقق معه على هذا النحو 
وفي أول تخاطب بينهما ٠‏ 

- نعم » أنا الذي يسكن الغرفة . ماذا تریدین ؟ 

قالها يجغاء . مستنكرا برغمه أن يتدخل أحد في شؤونه أو 
يفرض نفسه وصياً عليه ٠‏ 

لماذا تلقى بالنفايات الى الزقاق تحت نوافذ تا ؟ 

أنا لا ألقى بأية نفايات ٠ ٠‏ أنت مخطئة ٠‏ 

لست مخطئة ٠‏ 

وما هو دليلك » هل رأيتنى أفعل ذلك ؟ 

آنا لم آرك . ولكن من غيرك يلقي بعلب التبغ الفارغة › 
وأعقاب السكاير ؟ كان يجب أن تلقيها في سلة المهملات لا زقاق 

بهت لهذه التهمة ٠‏ لم يكن يصدق أن هذه البراءة تعمد الى 
هذا الظن ٠‏ وهو الذي كان ينطوي لها علی آقصی الودة » 
تجبهه بهذه التهمة الظالمة الآن ٠‏ 





الأبنوسة البيضاء - ۱۸۳ 


علبة التبسغ 
مس سس _ ۰ تباب 


فق من فيها ليكتشف ما وراء كلماتها 2 وحاول أن یحزر 


ما وراء لعبتها هذه ,2 تم قال يجك يه و حزم ۱ 

ال اھ ات مما تقولين ؟ 

بل کل اوت 

سس واذا اتيت" لك أنك علی خطاً ؟ 

بب کرت 

سنا ظا اوس بعلب التبغ وأعقاب السكاير الى الزقاق 

س بلى تدخن ۰۰ رآیته تدخن على السطح ٠٠‏ 

مس ريما حصل ذلك ۰ ولكنني الآن لا أدخن ٠‏ 

ے کیف ؟ تر کت القدخان ٩‏ 

تنهد وهو يشبت نظراته فیها ۰ كان يعز عليه أن يتول لها 
الحقيقة . ولكنه مضطر لاثبات براءته فقال بأسى : 


لا ٭٭ لم آترك التدخین اہو جا 


نادت فترة صمت .2 اغتصب بعد ها الكلمات ليكول : 


ج ت نسوس سا 


۶ - الابنوسة البيضاء 


علبسة التبغ 





لا آملك ثمن التبغ »> صدقيني . و لهذا لم آدخن منذ شهر 
و اکثر ۰ 

و استدار مستعسدا ‏ شاعرا بالاساءة الى كبرياثه يبهذا 
التصريح الذي كان عليه أن يحجم عنه ٠‏ غير أنه , بعد ظھر 
ذلك الیوم بالذات : عندما عاد الى غرفته من جولة فی البرج : 
وجد في آرض الغرفة علبة تبغ . آلقتها جارته من النافذة 
ولا شك ˆ 


رہ القعاار لہا دسا موس رسای تھا کازل 
سيكارة وأشعلها . ثم استلقى على الخوان شاعرا أن في هذه 
نكا علذقات ماه و هی تد مر یا ری زس 
الا عند التعبير عن نفسها . ويذلك تتر سخ ۰ على مر الايام » 
هذه الثقة بالانسان . الكائن الذي يجعل من المشاركة . في أية 
صورة جاءت نسيج راحة للمتعبين ٠‏ 


ومن جديد تناو ل علبة التبغ وقلّبها › وقال في E E‏ 
« هذه لیست رسالة » ولکن کم من الکلمات الطيبة تحمل ؟ و هي 
لیست وردة کالتی شکلتها في شعر ها ذلك الا صیل . ولكن في 
اها شذی الورود جمیما ۰* وو یمام تفگر الشاه کل متا 
و قد تکون فعلتها آقرب اي الاحسان . لکثه احسان لیس من باب 


الاينوسة البیضاء = ۱۸۵ 


علبة التبغ 





الصدقة ۰۰ انه نفح عاطفة » وكم في هذا الوجود من عواطف 
كريمة ما تزال خبيئة » ٠‏ 

فو 1 سد ار کا سا سای کہ گے 
بالکلمات التي سیقولها . و بالطريقة التی سيقولها بها » لكنه 
ای لم ق لم یتسع له الوقت » لانه في الیوم التالی کان 
یجمع آشیاءہ لبرحل ء فقد انتهى عهد حسني الزعيم في دمشق . 
وانتهی معه مبرر وجوده على السطح في پروت ۰ 


4۹¥ 


”7 سس ل ل 


5 - الأبنوسة البيضاء 


جو وک 


الضجة منعقدة في الممر والغرف التي تطل عليه . و کذ لك 
الدخان والروا: ثح الکر یهة للاقذار و عرق الاچسام و الر طو بة 
ی ای و و ای تیه O‏ اسان« ات 
و تبر ات مختلفة » و پتو سلات وشتانم متباينة , و کلها تتجه نحو 
رقيب الدرك الجالس وراء طاولة في رأس , الم , عامرة بالقیود 
الحديدية المتراكمة . والاضابير والاوراق المتناثرة . وعلى 
الحدار . وراءه . علقت بعض البنادق والقيود الاضافية “ 


انا HR‏ لہ رہ را رظ 





والخطی ء علی الدرج الودي ال ی الممر : مظعم ۰ بعضها 
یصعد و بعضها پهبط ۳ کل فو ج يصل پر وح تسمع 
قعقعة القيود الحديدية و هي تفك من معاصم السجناء . ثم و هي 
تر کم على الطاو له آو تبعشر پاصابع رجال الدرك لانتثاء و احد 
بنها . پردفها صلیل السلاسل الحديدية التي تفك آو تتفل 


ا#بتوسة البیضاء - ۱۸۷ 


کا تسب 








المشبكة في حالتي الفتح و الاغلاق ۰ 

هذه نظارة قصی السدل ید مشق ٠‏ دهي تتالف من عدة 
غرف صغيرة تشکل نصف مستطیل ۲ أمامها الممر ووراءه 
الحدار , وقد آثارت مصا بیح کھر ہائیة شحيحة الممر . وواجهات 
الغرف المعتمة من الداخل . والمكتظظة بالسجناء والموقوفين الذين 
سيقوا الى هنا ٠‏ 

كان الاستاذ ياسين يقبع مقرفصا في زاوية احدى هذه 
الغرف » سحشورا بین موقوفین » أحدهما لص والآخر ضرير 
ار تکب فعلا شنیعا بأحد الفلمان » بینما توزعت الاچسام ن 
مختلف الاعمار دالاحسام کل آنحاء الفرفة . متلاصقة . 
متدافعة . للو صول ای شبکة الیاب و الاطلال منها على الممر ٠‏ 

ومن الاحادیث اللاغطة من حوالیه . عرف الاستاذ پاسین 
أن زملاءه في الغرفة ينتمون الى كل فصائل الاجر ام » و آن بینهم 
القاتل واللص والمحتال وصاحب السوايق والموقوف على ذمة 
التحقيق والبريء الذي أصيب بظلامة فهو محزون » يتنهد 2 
و ينفح , ويصفن . والآخرون یتحدٹون ء ويدخنون 2 
ز یضحکون ويتشاتمون . وكلما وصل رجال الدرك ببعض 
السجناء ء وكذلك كلما غادروا الممر مع سجناء آخر ين الى 





۸ - الأبنوسة البيضاء 


المحاكم أو النيابات العامة . تتعالى الاصوات » و تتخالط , 
وتتنافس في الصياح ٠‏ طالية ايصال خبر الى أحد المحامين 2 أو 
تبلیغ بعض الاقارب ء أو مناشدة در كي شراء شيء من الخارج, 
والرقيب الجالس وراء الطاولة کمدیر ذي جلالة ۰ عبوس 
ومتعجرف . لا یفتاً یصیح : 
تع كمي يا أوياش ٠٠‏ يا أولاد الکلت . واث لأحطنك 
بالز تزانة آنت » و لاضم پنلگ حتی تموت آنت الاخر , و أنت ۰-۰ 
انتظر وا العودة ای السجن وسترون ۰۰ آرذال ۰ 
ويي سجان لامبالیا بتهدیدات الر قیب : 
بعرضك ياسيد محمد ٠ ٠‏ قل للاستاذ عبد الستار فى غر فة 
المحامين ٠‏ 1 
و یصیح لخن 7 
.یا سید مصطفی . يا آخ , دخيلك ۰۰ قل للاستاذ یستعجل 
فی طلبي للمحاكمة قبل انتهاء الدوام 0 
ويصرخ ثالث : 
پا با "٠‏ وحياة شواريك تسأل عن فلان في باحة 
الطايق الاول ٠‏ له آنا أنتظر الكنالة ٠٠‏ لا بد أن آخر ج 


الیو م 5 ° اذا دہ 08 قضيتي آو لاد .۴ 


الأبنوسة البيضاء - ۱۸۹ 


كاتب 





وتصرخ امرآة في غرفة توقيف النساء ٠‏ وقد تشتبك مع 
سجينة آخری . وتتشاتمان ء وتتعار کان . وتبدا التعليقات 
الساخرة والبذيئة . ويتدافع السحناء على المشبكات الحديدية 
لبروا ما يجري ء أو ليصلوا الى أقاريهم وموكليهم في الطرف 
الآخر من المشيكات ٠‏ والرقيب يزعق برجاله : 


أرجعوهم الى وراء 2 ات( شتا 5 العمى ! 
حمام ! لاذا هذه الضجة ؟ سيآتي دوركم ٠٠‏ لا أحد يخرج الا 
بعللب ٠ ٠‏ حسب الاصول ٠‏ 

و یتر اجع الذين تکلمو ا مع ذويهم أو مو كليهم 6 أو الذين 
تعبوا من الداقعة » والآخرون الذین یٹسوا وملوا الصیامء 
فیخلون مکانهم لغيرهم . وعلى الفور یقضز سجناء آخرون الى 
المشيكات الحديدية 6 ی الاحداث وا لتد انات ¢ و تظل 
قعقعه القیود و صلیل السلاسل وانصفاق الايواب الحديدية 


بالغرف بجو السجن و آدواته العتادة ۰ 


وكان الاستاذ ياسين يصفي الى کل هذا الضجیج والعراك 
امتا 5 سادرا یق تشكير مو صول ۰ تسا لو ضعه كقطعة 


خش دنك ر علی فو هه دوامة نهر یه ۰ 





۰ سے الؤبنوسة البيضاء 


كا تسب 








ف د و ا ارگ عطا بای 
وحدي الى دائرة الامن العام . ولعلي قصرت فلم ققحن 
المحامين » كنت على ثقة من يسر قضيتي » ولم أكن أعلم أن 
الاشياء المحلولة تتعقد هنا › آنا لم آر تکب آي ذنب ء وقد 
شرحت هذا كله » قلت لهم انني اضطررت الى السفر الى بلد لم 
یذکر نی الجواز ۰ كان ذلك بداعي الرض والسرعة » وفور 
و صولی اتضات بالسفارة و آودعتهاجوازي وقدمت طلبا اون 
ال سسی وهاه بالرائقة على اشافة امن البلة ع 
جواز السفر ٠‏ فلما عدت أيلفوني أن ثمة بلاغا في حقي يسبب 
هذه المخالفة » فذهبيت للاستفسار . وهناك استكتبونى تقر يرا 
یه یط و متا اور 
بالانص‌اف فطلبوا منی التریث » ومضت ساعه » فجددت 
ا د اا اف رکا او اریت اتا تر 
آنني موقوف » و صارو | ینظرون الي" شزرا » ثم أصعدو ني مع 
التقرير الى الطابق الاول. وهناك سجلوا شيئا في دفتر » و طلبوا 
شرطیا آمروه بأن يضع القيد في يدي ويسوقني مع التقرير 
والدفتر الى نظارة قصر العدل » ٠‏ 

رواوہ نار نتر لابا 2 : 





الابتوسة البیضاء - ۱۹۱ 


كان اللص يمد يداه دا الاصابع الد يى ¢ فناو له سيكارة ٤‏ 
و آشعل لنفسه واحدة ٠‏ وازداد الازدحام فى الغرفة بقدوم 
سحناء جدد ۰ فانكمش لا شتا یاسین علی تفسه ا کش ۰ ليفسح 
المحال لسواه 5 


كعات الضحكات من حوله عاتية فاجر ة ۶ کان رجل ډو جه 
كلاف إلى الضی‌یی ن م ا 

بے ألم تتب الى ربك و تقلع عن ملاحقة الفلمان ؟ 

كت یلعن الشيطان 2 

EE 

نير الضرير 

بت اذا تشتمني 5 مکتوب علي ٤‏ اند كله یپسیبب العاهة 1 
وماذا تريد أن أفعل اذا كنت لا أستطيع أن أتزوج ؟ 

قال أحد المتحلثقين : 

020 آمرك وا 


نے كلف ؟ 


۲ - الابنوسة البيضاء 


گاتب 


ب ترید آن آعلّمك ٠٥‏ بطریقة مریحة ٭ 

وماهى هذه الطريقة ؟ 

فقال اللص كلاما ضحك له المتحلقون على الضرير > وقال 
رجل يمد رآسه من بين الأرجل : 

سيكارة أستاذ ٠٠‏ حسنة عن شبابك ؟ 

لا تصدق هذا الاعمی آستاذ ٠.‏ ابن كلب وكذاب 6م 
له سوايق بعد شی الین اس ؛ مه ور بت ٭×٭ 

نهض الاستاذ وقد أحس بالاختناق من تكاثف الحلقة حوله, 
الوجه . رمادي اللون , له لحية طويلة . وبشرة عنقه داكنة , 
و بنطاله ممزق عند الركبة . وهو یحاول آن یفتح عینیسه 
لیستوعب ما یقوله رجل آخر . انحنی علیه ۰ 

کان هذا الر‌جچل پلسن شروالا آسود , وقد بدا أكثر صحوا 
من زمیله » فهو یو صیه قائلا : 

اذا سالك الستی رسد کهارن لك ؟ قل لا خرف * هين 


(۱) دك السيكارة وضع الحشيش فيها ٠‏ 


الأبنوسة البیضاء - ۱۹۳ 


کاتسب 





كانت مدكوكة ۰۰ شو ي ؟ هی کانت مدكوكة ؟ 

فيجيب الرجل المستلقي والمجذوب من أثر الحشیش : 

ع 

سے ایوہ ٠.‏ بري عليك ٠٠‏ هي كانت مدكوكة ٠٠‏ شوي؟ 

ھی کانت مد کو کة ! 

هه ٠*۰‏ امسك هذا الحرف ۰ لا تذکر اسمی - ۰ قل له 
في نت مد كرك 

فيهوم الحشاش ويجيب : 

ھی كانت مد کو كة ! 

وقرب الزاوية كان رجل حاقن يحاول أن يشعل عود ثقاب 
ليهتدي الى فجوة مظلمة في الجدار. عرف الاستاذ آنها الرحاض. 
لان البول کان يچر ي منها ¢ والأقذار تطفو علیها ۲ وعلی 
الموقوفين آن یتداو لوها الواحد بعد الآخر ‏ و کذلك فعل هو 
مجلسه قرب الضرير 2 وأطرق يفكر في هد ه الحال اتی و جد 
E E‏ 


7 الموظف ف الامن العام لم انتا أن مذي الي * قلت له 


۶ - الابنوسة البیضاء 


من آنا » أخبر ته آنني کاتب معروف ولست بلص آو مجرم ۱ 
ولا تليق بى هذه المعاملة القاسية. رجوته أن أذهب مع الشرطي 
الى النظارة بغر قید . فاأطیق الدفتر » و سلمه للشر‌طی و هو 


دام ۵ ۰ 


ضع القيد فى بيده ۰ هذا الصنف أخطر من غبره ۰۰ 


ذال دا تب قال ! مر حبا سيد ي ج0 


« وضع الشر طی القيد في يدي وهبطنا الدرج ٠‏ أراد شراء 
شيء من حانوت تحت فندق سم امیس . فاجتاز بي الشار ع » 
هرب 7 وريما أراد اكرامي فمضى 0 ف الشارع العام 
العر يض > من آمام مبنی البريد الى محطة الحجاز ۰ دم | تمطفنا 
الى شار ع لضن ¢ ورکضں وراءنا بعص ا لاطفال . وتو قفت 
الى وراء و تابعوني با نظار هم 2 فمشيت غير ميال 5 بل ان 
من النوع الذي بحعل الانسان یلعن نذالة الايام ۳ و آمام مینی 
الهاتف صاح آحد شابزن برفيقه : 


٦‏ ۰۹و 





الوبنوسة البیضاء - ۱۹۵ 


كاتب 





« ولم أسمع الجواب ٠‏ لكنني أدركت آنھما عرفانی ء وأن 
هذه الزفة اللائقة پکاتب قد کانت حافلة » وستنتهی منذ أن 
٦‏ قصر العدل و آساق الی . 1 

« كان شارع النصر مزدحما ٭ وکنا ف الزحام تصطد م 
بالمارة » وقد فهمت الآن سر امساك الشرطي بسلسلة قیدي ء 
تكن نهو الشواع .فون عدي امن سے تاوس 
الاحذية و بسطات البائعين ومواقف الباصات . لا بد للشرطى 
الذي يسوق سجينا من الاحتياط ٠‏ السجين بالنسية اليه مجرم , 
وكل موقوف هو سجين . ولیس له آن یسأل عن الجرم أو يقدر 
مكانة صاحبه ٠‏ وظيفته ألا يدع الموقوف ف يهرب » وأن یمسا 
بسلسلة القيد جيدا . ویکون یقظا تماما ٠‏ 


«و عندما دخلنا قص العدل ازدادت التظر ات تر کیز | على : 
كنت أحسب أنه يسوقني الى النائب العام أو المحاكمة » لکن 
ام هی دوه ریا بش وال سار ا 
اوھ یتمه ال الو اي ل الا و یں 
فاذا نحن في المر . آمام طاولة الرقيب . حیث نز ع الشر‌طی 
القيد من يدي رت ۳ الطاولة ء ودفعني الى داخل هذه 
الغرفة ذات الواجهة الحديدية المشبكة ٠‏ 


« حاول | ی 





٦‏ - الأبنوسة البيضاء 


کاتسب 


اش 3 


دائم الى معرفة قضية كل وافد جديد فقلت ان قضیتی ب 7 
مجرد مخالفةجواز سفرء لکن‌النظر ات نمّت عن عدم التصدیق. 
السجناء الجدد لا يكشفون عادة عن جر مهم بسهو له 0 آکثر هم 


يخفي السبب الحقيقي ٠‏ 


« مضيت الی الزاوية » بان اللص والضيرير . و ساألت پعض 
من حولي عما اذا كانوا سیتآخرون فی طلبي , فقیل لي : « آنت 
وحظك ۰۰ و هذا متوقف على مكانة المحامي الذي ي يدافع 
عنك » ٠‏ سعيت عندئذ للاتصال بالذین فی المر اعت آ2 اعد 
بينهم من يعر فني فيبلغ أهلي أو أحد الحامین . لانه اذا انتهی 
موم وت ای ورن | ما یی 


قبه ۰« 


« مكثت فى غرفة التوقيف تلاث ساعات : دی نحو الساعة 
الواحدة رآیت أجد المحامين من العسارف قند هن ٠‏ لعجب أن 
رآني موقوفا ۰ آقبل علي پلهنة . وکان کریما رذا عاطفة 
وافرة فقبتلنی من وراء القضبان ۰ سالني عن قضيتي فشرحتها 
له بکلمات ‏ و کان جوابه انها مسالة لا تستحق القلق . و ستنتهي 
لأطلب الى المحاكمة يسرعة ٤‏ وسيكون معي و و استفسر عما 





الابتوسة البیضاء - ۱۹۷ 


كاتب 
سس سس و 
اذااكنت بحاجة إلى 3 تبغ أو طعام م » وسمعته یکلم رقیب الدرك 
و هو يشير ا م 
ت ی سیکا ان کا و > 


ےت رت ات 


آر قب لحغلة المناداة علي لصفن الى المحاكمة *» 

الضجیج 6 ایاه ٤‏ تو ا ی ٤‏ و تناثر ت > من اتسحاهات متعد 5۵ ء 
كلمات في وقت واحد ٠‏ كان النهار يتقدم ٠‏ وصیر السجناء 
ينعد › والشتائم والنداءات من القواويش تتكاثر ء وكل شيء 
في اللوحة العجيبة المتنافرة يتجسد على نحو أكش بروزا ۰ 

و مع تشد ده + الوقت طفق التلق يساور ني آنا أيضا ٠‏ كنا 
عو 0 تدر يجيا 2224 يلغت الثانية يعد 0 ١‏ 
TE 006‏ 0 ما 8 جا الام 72 
التي عليه آن یر ددھا 7 0 5 


کچھ وا و 


۸ - الأبنوسة البيضاء 


کاتسب 


کان ملیح الو جه ٤‏ قدر الثياب والهيئة > ينكد عليه االك د 
ولیس فی قدمیه حذاء » و پنطاله الاسود قد دعك دعكا لكثرة 
ما نام فيه وسعى دون أن يغيره ٠‏ 

وعندما بلغت الساعة الثانية وعشر دقائق . نودي على 
الاستاذ والغلام. واللص ء ورجل آخر ء دفعة و احدة * 

خر ج الفتی من الباب الحديدي الذي فتح . و مد یدها لصف ة 
اللطيفة الى القيد . وراح يتطلع بنظر آت و جلی ملهو فة ای من 
سيكون زميله فيه ٠‏ 

وصاح رقيب الدرك باللص : 

ہے ات تعال ھات يدك ٭- 

قال اللص : 

سم فشی ۰۰ کل شیو ل هدا ۰۰ نا آضع یدي پید ۰۰۰ 

فنادی رقیب الدرك علی الرجل الواقف قرب الباب : 

ب تقدم آنت ۰۰ ماذا تنتظر ؟ 

قال الرجل باستنکار : 

سے أنا ؟ لا واللك ۰۰ حلو ۰۰ یتهموننی بسه » وتسوء 


سمعتي 





الأبنوسة البيضاء - ۱۹۹ 


كاتب 





عندئن التفت الرقيب الى الاستاذ وقال : 

قال رجل من الموقوفين مذكرا رقيب الدرك : 

قال الرقيب بلهجة ساخرة : 

ب موحنا أستاذ ! عندي . هنا ٠‏ محا بيس ويس ° ° تعال! 
تقدم 5 

مد يده فوضعوا فيها القيد مع الغلام الذي راخ ينظر اليه 
نظرات تعبر عن نوع من الامتنان الغامض ٠ ٠‏ وساقهما الدركي 
آمامه . فصعدا الدرجات واحدة واحدة , والعيون من حولهما 
تعملق ف وجهيهما 8 وفي باحة الطايق الاول من قصر العدل 
تف” رجل على الارض اذ رآهما ٠٠٠‏ وقال آخر : 

ما شاء الل ۰۰ آفندي و لص ره 

فأجابه الاول : 

یا ریت A2‏ الكلب أرذل 5 ألا ترى الطفل الذي معه ؟ 

44 





٠١‏ - الأبنوسة البيضاء 


ا 





الدئیا غاقمة + ونثار ثلجی خفیف بتساقط » ومیاه صلصالة 
في الأزفة خارج الطبعة » وني داخلها رجال یلفون رووسهم 
پشملاتهم » وینفخون روّوس آصایعهم کلما أحسوا بتجمدها 2 
لتطاوعهم في التقاط العروف من الربعات الخشبية ۰ 

وعلی امتداد الزقاق » النعدر بمعاذاة بناية العابد » من 
شارع النصر الی السنجقدار » تنفتح العفر في الارض الترابية » 
وتتجمع میاه الشناء » وتتعجن الوحول » بحيث لم يبق ل « أبو 
الطقي » سوی الشریط الضیق الیابس من هه الارض ء الواقع 
تحت نوافذ قبو المطبعة ۰۰۰ انطرح علیه آخر الیل » طویل 
الذقن » قذر الشعر » ممزق الثیاب » تبرز من شقوقها آطرافه 
الترهلة . ولحمه المتقع » الشبیه ببشرة وجهه الضاربة ای 
الزرقة 5 


وقف عدي 2 عامل المطبعة ٤‏ على زاس 0 آبو الطفي 6 
و صاح به ۰ 


يا آبو الطفي ! الثلج ! انهض ٠٠‏ طمرك الثلج ! 





الأينوسة البيضاء - ۲۰۱ 


الشسار 





اه به 


فانحنی عدي" وأمسك به من كتفه وهزهء لم يزد أبو الطفى 
على أن تأوه . وارتعش » وعاد فتكور : وظل في غيبوبته ۰ 


وقال عدي في تسه Yi‏ أ بو الطفى لا یجس بالسرد ولا 
الحر » * > و بعد أن تأمله مليثاً أضاف : « أبو الطفي سعید 
بهذه الغيبوية بلا شك ! » وانحنى مرة أخرى وهزه وصاح : 


ولم يأته جواب ! 


فتال عدي في تفش +3 دق الطفي لا يسمع ہمت شارب 
الحشیش لا پسمع ! » و هزه للمرة الثالثة و صاح : 


من الافضل ألا تسمع ٠٠‏ ابق غائبا »> ولکن ابق غائبا 
حتى النهاية ٠‏ * فهمت ؟ ابق مخدراء حيا ميتا الى نهاية 
حباتلی ۰ 


۳ 


ودخل عدي المطبعة فجاءه ببصع جرائد »> و يعد أن آزال 


۲ - الأبنوسة البيضاء 





التسار 


الثلج عن رأس و الطفى » و صدره » غطاه بها . وتناول 
الع تفن ها انس وان ان ادا 

کات هو طايه بعفتفا والرقت متسل اول اديع كانه 
سن قیاق اتسار هه نی سای فاخلق الا واتسر الحت 
القبو الستطیل العتم . حتی اذا صار في منتصفه . ز کمتسه 
الر طو بة الفضة . وملات آنفه رائحة الورق والحی والفراء 
و الزیت . ونتن جرذ أو فأر ميت ٠‏ 

کف و فا ور بای هک 
بعض جوانبه . فوق صنادیق الحروف . مصابیح تمکن العمال 
من تمییز آشکال الحروف الر صاصية الدقيقة التی فقدو | حدة 
آ بصار هم فی ماو له لا تنتهي , لجمعها صباحا و تفر یتها مسام» 
تم جمعها و تفر یتها , ای آخر العمر ٠‏ 

وعلی الجدران اللطغة پالحبر . آلصقت صور الر شسحین 
للا نتخا بات النيابية . وفوق صنادیق الحروف . بسدت صور 
تقصیوصل من | لامتحا لفتا نات ق افلام داربیه * »وق هو ره 
طفل لصقها آحد العمال . و ساعة جيب معلقة پمسمار . وف 
موضع پارز . مواجه للصنادیق ۰ صور عمال اشتخلوا في هذا 
القبو وماتوا فیه . تحتها هذه العبارة : « شهداء الهنة ! » ٠‏ 


ار عا عو 


الابتوسة البیضاء - ۲۰۳ 


الثار 





خلع عدي" ثيا به وارتدى لباس العمل » وذهب الى الصندوق 
و هو یفکر ب » آیو الطفی ( فقال له 0 العن 2 ر یس العمال 


ابت آنا أقول تأخرت ات ولاذا تخطی » آبو الطفي ) دع 


يفطس ٠‏ 
د الم كن وميلنا نوا ؟ 
ت کان آو لم یکن ۰۰ آنا آقول : تأخرت ! 
فثال آحد العمال : 
ع ابو ال ارات تا تاد و الا 
ومتی ترید آن ألاحظه ! 
في المساء ٠٠‏ حين نتأخر لأشغال طارئة ء مجانية ٠‏ 
وقال عدي : 





6 - الأبنوسة البيضاء 


النسار 





ال پرضيكت هذا ؟ 

ع ای ین 

ب آضرب ۰۰ آو قل هذا لصاحب الجریدة ۰ 

قال عدي : 

ب أتحسينا تخاف ؟ 

- آنت لا تخاف » ولكني » آنا آبو العز » لا أخاف أيضا , 
تذ گر ذلك پا عدي ۰ 

- لا حاچة لتذ كري » أنت تعرف أنني لا أنسى ؛ أما نت 
“متك انغ ا کک اماس الح مت یچ شال 
يجب أن تكون مع العمال لا ضدهم ٠‏ 

أفهم واجبي بدون هذا الكلام ٠‏ 

9پ 

ماذا ؟! 

سب أنت تعرف ! 


وأنت تعرف أيضا ٠ ٠‏ لسوف نتحاسب يا عدي ٠٠‏ بعد 


الأبنوسة البيضاء - ۲۰۵ 


انار 





وقال عدی مخحد یا 
ب نتحاسب حين تريد * 
علو علو غلا 


ف هذا الو قت 6 کان محمد آیو اعد ٠‏ آو الاستاذ محمد 
اختصارا ٠.‏ قد غادر ترام الهاجر ین ف ساحة المرجة 6 و تو قف 
على الر صيف ليلقي نظرة علی ناو ین الصحف في الواجهات » 
ان ید ایضا ۰ اغتم وتابع طريقه الى المطيعة 5 

كان فاترا . لا پستشعر رغبة في العمل > وقد اعتاد . سم 
الایام 1 آن ید رغاته جأ نا و يعمل لا رها از وق ذاته پینمو 
تململ عاجز »> متھور > لا یجد سبيلا للتعبير عن تفسه ˆ 

مرة واحدة . و کان ذلك منذ سنوات . بلغ تململه درجة 
عی3 2 فدخل على صاحب الحر یدة ۰ وقال له بعد مقدمة 
اجتهد فى جعلها عاطفية . انه في وضع لا يستطيع معه الاحتمال 
ہشن مما فعل ۳ 

فرازه صاحب الجر يدة وقال 5 


ے تهددنی ٩۰‏ 





٦‏ - الإبنوسة البيضاء 


الثار 





ثم سأله بلهجة اتهام : 
ےت ابع ا گی :5 
وبعد أن أخافه . قال له يلا ميالاة : 


ا یف كرك ال انتک ۶** آنا آدین بدا الج هة 
٠٠‏ آرجوك اسثعمل حر يتك واترك العمل ˆ 

ولم يستعمل الاستاذ محمد حريته لأنه لا يستطيع . وكان 
صاحب الجريدة يعرف ذلك ٠٠‏ :اجر اأورق يعرف ذلك ٠‏ وقد 
انقلب » منذ ذلك الیوم » تمرد الاستاذ محمد الى خضوع بانس » 
فقد معه الشعور پالحر ية الشخصية السابقة » ودخل مع عمله في 
عراك شرس » علی نحو ما یفعل الکلب مع السلسة الر بوط 
يها الى شجرة ء ولازم هذا العراك الیائس الصامت نوع من 
احساس غامض بأنه سجن . وانه محکوم پقانون غر منظور » 
غبر عادل » غير قابل للنتض . فکان یشقی پسجنه مرة » و یشقی 
لأن ياب السجن مقتوح و پستطیع الهرپ » مر تان ٠‏ 

هذا الاحساس بمأساته كان يعاوده منذ أن يدخل المطبعة ٠‏ 
و قد زادته سوءا الیوم » الصيحة الكريهة التي انطلقت من 
آقصی البهو : 


عت مواق ! 





الأبنوسة البيضاء - ۲۰۷ 


النار 





مکتب التحر پر و هو یقر آ خبر ا لم يبت في نشره بعد » والصوت 

ب مواد ! 

ب 

وقال العامل : 

لح ۳ 

وقال آبو العز بنبرة آقسی : 

مق 

وسكت العامل 6 وتابع الاستاذ محمد قراءة الخیر ۴ کان 
يكره صاحب الصوت » أو يكره » بالضبط »› كلمة مواد ٠‏ ولكن 
کر هه لم یمنع العامل التعطل من العودة الى الصياح : 

سے مواد يا أستاذن ! 

وقال الاستاذ : 

ب حلمك علي . حلمك علي ٠‏ 





۸ - الأبنوسة البيضاء 


النسار 





ورفع سماعه الها تف يستعجل المواد من مکتت التحر ین » وما 
كاد يضعها حتى علا صوت آخر : 

تج 3 | هی ۲ 

وضحك الاستاذ هذه الرة للنفمة المطوطة . وقص الخس 
الذي كان يقرآه وقال : 

الا الي ا AR‏ 


ودفع الیهم ما تجمع عنده من آخبار ¢ وأشعل سيكارة سی 
الرابعة هذا الصباح . وانتقل ای خبر یحمل هذا! العنوان 
« انتحر لضیق ذات الید 7 

كان مثل هذا الخبر ا يشير اهتمام التحر پر فهو من بضاعة 
«دفتر الشر طة». الا أن خدر اليوم بيدا طر یفا ومفجعا: » شوهد 
مصطفی بن محمد عزوز الملقب بمصطو الحر ستاني ٤‏ معلقا 
ف سقف بيته بتكة شرواله . ولدى التحقيق تبين أنه انتحر 
لضيق ذات اليد ٠‏ وقد شرحت جثته وسلمت . حسب الاصول . 
الى آهله .وادخلت بنته فوزية المستشفى الوطني لعالجتها من 
الصدمة التي سبیتها لها رو ية والدها متدليا من الستف نت 
و نظم الضبط اللازم ° 


عقب الاستاذ محمد على المنتحر.وقد تخيله متدلیا ف فضاء 


الأبنوسة البیضاء - ۲۰۹ 


النسار 





الغرفة, أصمن الوجه + :نتن لق اللسان آزرق القدمبن ۱ وقال في 
تیه :+ ما كان يستطيع الانتحار في مكان آخر !؟ » وقص 
الخير و آضافه الى خبر آخر صغير بعنوان « اللقمة الحمراء». 
مفاده آن مرملة انهارت على بضعة عمال فقتلت اثنین منهم . 

و آدخل الباقون المستشفى قيد المعالجة . والحادث قضاء و قدر - 


و جاء ته الو اد من مکتب التحر یں و بینها تھہ رج لجمیل 


باق رز ٹین الوزراء 6 عنو نه صاحب ا لجر یدة پنفسه علی الشکل 
التالی « الحکومة وس ن تطبيق العدالة الاجتماعية »! والى جانب 


العنوان هذه الملاحظة « حرف كبير ۰ ! 

کان تصر یح و تین الحكومة فضفاضا ¢ يملا ثلا نة أعمدة 2 
ولن ع الاستاذ محمد كلمة » مواد 6 حتى نصف ساعة على 
بان العمال ٠‏ متفقدا سير العمل 5-5 و ما کاد دصر بینهم حشی 
سمع العامل عيد اللطيف جر جوق يتكلم دون أن یر فع نظره عن 
مر بعات الحروف : 


سموگکھ ؟؟ 
م م ۰ 
ے ماذا؟ 


-_ لا شيء 


۰ - البنوسة البیضاء 


النسار 


ولكنك كنت تقول شيئًا ٠‏ 

+ شاكر طلق امرآته ۰ 

توقف حمدي الطباع عن شد براغي الآلة الطابعة وقال : 
ے کت 

آنالا آکذب ! 

ے اف تكذب كما تشوت الماع »* 

ب غير صحيح ٠٠‏ آخباري موثوقة ! 

وآضاف عامل آخر : 

ل ** ومن مصادر مطلعة ! 

فقال قاسم السنهور وقد رفع رأسه عن صندوق الحروف : 
الكلام في خصوصيات الناس لا يجوز ٠٠‏ الاغتياب محرم 


ڈیا 5 


فرن صوت ساخر من الطرف ا مقابل للقبو : 
ب من آين لك هذا الورع يا شيخنا !؟ 


وصاح آبو العز مر تب الجحريدة ٠‏ بعد أن استعاڈً باللہ 
ثلاثا : 


_ خلصنا ! 

قال قاسم السنهور : 

ورعي قديم والحمد شٌ ٠٠‏ أماأنت ٠‏ 

فصاح أبو العز من جديد : 

عد خلضیتا ۱ 

و قال العامل : 

3 آنا لا آکش الحمام علی کل حال ۰ 

وقال آبو العز : 

ب خلصنا ! 

و قال قاسم السنهور : 

ب کش الحمام آفضل من السکر ۰ 

فز عق آبو العز بصوت راعد : 

مب خلصتا ! خلصنا ! الممی ! ما عدنا تغلص من شاکر و ام 
شاکر واخت شاکر ومتفر عاتها - 


۲ - الأبنوسة البيضاء 


اتتاز 


في يده » فطن صوت حاد في فضاء القبو ٠‏ تر ی دویا ی الاذان » 
٣‏ انجت روف 
وهي تجمع فی الصفات آو تتش في الشبکات الخشبية ۰ 
٭ KKK‏ 
وق قارع اف سرت اقم وق اله الم اتھ اق 
تغطی « آبو الطفي » »و هبت ریاح باردة علی القبو . فقال عبد 


اللطیف جر جوق و هو ینفخ آصابعه : 
لم آعد آستطیم العمل ۰۰ متی تشعلون النار ؟ 
قال ابو العز : 
لا یوجد حطب ٭ 
ولماذا لا يوجد حطب ؟ 
۔- لآنه لا يوجد حطب ٠‏ 
- وعلی ماذا نتدفاً 4 
_ علی الطقاطیق ! 
وضحك العمال . وجحظت عینا عبد اللطیف و قال : 
الطقاطیق فن على كل حال ۰۰ عمر الزعني کان بنظم 
حلقاطیق ۰ 





الابنوسة البیضاء - ۲۱۳ 


النستار 





نتاق ما د 


5 وأنت بهيم ! 

فقال عبد اللطيف : 

- لأنني أعيش بين بهائم ! 

والتفت الى الاستاذ محمد وقال : 

س عدم المؤاخذة يا أستاذ ! 

فقال هذا : 

5 لا داعی للمو اخذة ! 

وقال في نفسه « صدقت ! » ۰ ما آبو العز فقد اتتهره: 

2 اشتغل بدون كلام وارفع لسانك عن صدرك ! 
مفتوح آبدا نصف فتحة . یندلق منه لسان کالطحال » یستر یح 
ذلك دائما . ارتفعت شفته العلیا الشبیهة بخط منحن فاستقامت 
و تدلت شفته السفلی حتی لیغیل ای رانئیها آنها قطعة لحم 





۶ - الابنوسة البیضاء 





النسار 


داكنةو مستطيلة ملتصقه بفکه الاسفل. ودارت ‌عیناه| لحاحظتان 
في وقبيهما دو رات سر یعةء غير خبيثة: واهتز حاجباه الكثان تحت 
جبهته العريضة المنتهية بصلعة محدية . وارتخت يداه على 
حئنية »> وفر ی أصا بعه الطويلة المعقوفة كالملا قط 5 
منهم بکروان ء لأنه زعم أن كروان طلبت منه طقطوقة . وقد 
تنل اللقبین بغار اعتر اض 6 وتقیل تعر ص « آیو العن 4 بغار 

5 اسمعوا اليوم 9 في التاسعة والنصف مساء 5 

کے ا 

طقطو قة جد ید ٥‏ 5 

مہ ضا یم e E EN MELEE‏ 
صار الظهر ! 


فاهتز عبد اللطيف > و بلع لسانه قلیلا . ثم نسیه فانسل 
واستراح على شفته السفلى . وقال من جديد : 


الأبنوسة البیضاء - ۲۱۵ 





قال آپو العز : 
دالو مدت لخر ين نادف + 
و هادا يصير يحالي اذا خرس لساني ؟ 
س تموت ! 

وقال عدي" : 

لس تصير من شهداء المهنة ! 

فعلق عبد الحميد الطباع قائلا : 

ك عاك ۰ سجلوني من شهداء المهنة اذن 
نع 

فقال الفتی مناح : 

والمخيخ ! 

وقال عزت : 

ب والنخاع الشو كي ! 


٦‏ - الأبنوسة البيضاء 


٠‏ * عندي تجمد 


۳ 


و قال قاسم السنهور : 
وضحك الجمیع بینما قال مناح 1 الفتى الاشقى المر اح 
س یتحمد فینا کل شيء الا شيء واحد 5255 تا مقبل على 
ب ضع الذي تخاف عليه في بست الفحم ! 
و قال غیلبت الحمید : 
لب واشعل فوقه النار !۲ 
وقال مناح : 
حتی یوم الخمیس ۱ 


وضاق صدر آیو العز واربد وچهه ۰ كان على استعداد 
لبلع شار بيه الکسر ین ٠‏ و حين يشعل ذلك معناه آنه تفار اف 2 
و سیتدف من یعارضه بالصف الحديدي وکان العمال یعر فون 
ذلك منه و يتحاشو نسه 9 يغللون يتجاد لون 0 ويتماحكون ¢ 


الأبنوسة البيضاء - ۲۱۷ 


النستار 





ويشكون من سوع و صعهم حتى يبتلع شو ار به »> فاذا فعل ذلك 
عا النذ یر 5 


وهاهو ينذر ببلع شو ار به ۰ ومع ذلك توقف عبد اللطيف 
- 0 أستطيع مسك ا أصابعي لا تطاوعني » 


تجمدت من البرد ٭ 
فصاح آبو العز مغضبا 
گت البرد الیوم مثل کل یوم ۰۰ افرك آصابعك واشتفل ٠‏ 
الیوم ثلج ! 
ت ثلج أو غير تلج ۰ ۰ اشتد 
قال عدي : 
بے کیف نشتغل پدون نار ؟ واذا مرضتا؟ 
ورد آبو العز 
سے و اذا تأخرت الجريدة !؟ 
ند لتتاحن ؟ 
قال آبو العز متنمرا 


جع راخ تس رل وت ت کا 


۸ - الأبنوسة البيضاء 





اکتا 


ب اسمع يا عدي ! قلت لك بعد الشغل نتحاسب ‏ ومعنی هذا 
أننا سنتحاسب ہہ أنا المسوؤل عن صدور الجريدة 9 * يجبا 
أن تصدر فى ميعادها 0 

عت اذا كنت مسؤّولا عن صدور الجر یدة فا ون مسو ول أيضأ 
عن تدفية الذ ین يعملون فى الجريدة - *» هد | التوفير على حساب 
صحتنا لا نرضاه 

زعق آبو العز : 

بت تحر ص الخال !؟ أما قال لك صاحب الحريدة لا أريد 
حر كات هنا ؟ هذه مطبعة * * مطبعة لا مصنع ! وهذه الصورة 

كانت صورة مناضل نا بي معر و ف . متوار عن الانظار ۲ 
مشکو له بد یو س على صند و ق الا حرف الذي دقف وراءه عدي 
وأراها للعمال . و بعد أن طافت الطيعة کلها . هی و الجر یدة 
التى تحملها ۰ أعادها الى صد ر ه ینس العناية ۰ و اعدا بلصتها 
في ساحة المرجة ولو دخل السجن . ثم صرف النظر . لأمر ما عن 
المرجة . واكتفى بتعليقها على صندوقه * 


قال عدي : 





الأبنوسة البیضاء - ۲١۹‏ 


النار 





ل هده الصورة 6 یا ابو العز 2 للا تضر كت بشي ء رہ وکت 
معتز ما رفعها, أما الآن فسأبقيها ٠٠‏ انها ورقة. ورقة لا أكشء 
ولكنها كبيرة القيمة باڑ! لمسية + لي ٤‏ وبالنسبة لنا جمیعا کعمال 5 


صاح أبو العز : 

مانت خرن الال 2 الو رة هدو لعا 
والتحريض ۰ 

ب وعلى ماذا أحرضهم ؟ وهل يحتاجون الى التحريض ! 
انهم لا یفعلون سوى الرضوخ . و نقایتنا شكلية حتی الآن 3 
إنظر آبو الطفى» كان‌عاملامثلنا و بعدآن‌شاخ صارفي الشار ع۰۰ 
وسو الت کا وو ع ا ا 
شحاذا و مدمنا يغيب عن الد تیا حتی لا يحس بشىء ۰۰ انه 
لا يحس بالبرد › ولذ! ك لا یتکلم ۰ اما کی سس *“ ريد 
نارا ۰۰ وهنذه الدفاة للنار » لا للزينة : ولا لخد ع دانرة 
العمل والشوؤّون الاجتماعية . 


قال عبد اللطيف جرجوق : 

هذه الدائرة مغشوشة خلقة ۰۰ نحن نشتغل بالسم 3 
الرصاص سم ۰ *وهي توصي پاعطائنا الحلیب لقاومة السم . 
ولكن متى ذقنا الحلیب ٩‏ نحن نذوق فقط سم الر صاص . 





۰ - الأبنوسة البيضاء 





وقال عبد الحميد الطباع . 


80 7 :- 9 ا 
بدون نار ؟ 

و توقف آبو العز عن ترتيب الجریدة » و قال بلهحة اثذار 
قاطع : 

کف ابیت ات وا تایه ایتک او ۷ ۶" 
حطب و بدون نار ۰ 

قال عدي : 
۔- لن نسكت ولن نعمل قبل النار ٠٠‏ نحن لا نستطيع أن نعمل 
بدون نار ٠‏ 

صر أيو العز يأسنانه وقال مهددا : 


ب ستهملون يدون نار ٠*٠‏ لا يوجد حطب ٠‏ 


وقال عدي : 

ھی ووتسي + يرثاه"السيعات ف العفوكة كن ب يا 
ثمنها ليس أغلى من صحتنا ۰۰ سأحرقها ۰۰ واشمل النار : 

قالها وخطا نحو الصناديق الخشبية المر كومة في أقصى زوايا 
امج ماس سس تاب 


الأبنوسة البيضاء - ۲۲۱ 





التساز 





ومن وراء طاولة ترتيب الجر يدةصرخ به أبو العز مزمجرا: 


ارجع الى مكانك ! 


و تدم عدي * 

ب ارجع الى مكانك ! 

وتقدم عدي ٠‏ 

وفتح أبو العز فمه الكيير و بلع شار بيه ۰ 

و قمع 

و تناول آیو العز قضیبا حدیدیا تخینا و سار ا لی‌لقائه - 
وصاح العمال خائفین : 

ے ھا سا کن ۲ 


ور کض الاستاذ محمد وهو لا يدري مأ يفعل ٠ ٠‏ كان يعرف 
بطش أيو العز ہ وعناد عدي . ويرى القضيبين الحديديين . 
والعيون المشتعلة يالغضب . كما يرى الذعر .و الكارثة المرتسمة 
وسط العتمة والقذارة والحقد المدمر . لكنه كان يعلم أن أبو 
لعز ظل صاح ب الجر يدة. فاستیقظ ف نفسه الثار القد یم الٰغانی, 


وتمنى أن يقع شيء ما ٠ ٠‏ شيء ما يعيد الثقة الى نفسه ٠‏ 


٣۲‏ س الأبنوسة البيضاء 


النسار 





دوصل عدي ای الصنادیق الخشبية . ووقف آبو العز 
قدامها يمنعه أن يمد يده اليها . وتوقفت الآلة الطابعة . وماتت 
کھرک ریہ ۱ خرااك ا لرقية ھی ييف لتقا 
۰ الثلج وحده ظل یتساقط, وظل آبو الطفي , تحت النافذة, 
ی اغماءته » و قهقه الوت من شق کب في الجدار لا يعرف أحد 
متی صار ۰ 

وترك العمال صناديقهم » و توقفوا مدهوشین . شاعرین آأنه 
آن الاوان لتصفية الحساب ٠٠‏ لم يعد شيء يجدي : لا التدخل, 
ولا الصياح . ولا الاستنجاد هاتفيا بصاحب الجريدة أو رجال 
الشرطة ٠‏ 

نار آو لا نار ٭ 

وآبو العز يبلع شواربه ٠‏ 

وعدي پر تعش فكاه ٠‏ 

والقضيبان الحديديان يضطر بان ٠٠‏ 


وصوت أصم . مرعب », غير منطوق ٠‏ يصيح : 


بك لا تمك كاك * 


ونظرات صامتة تجیب ا 





الأينوسة البيضاء - ۲۲۳ 


النسار 





ہے سآمد ها 5-7 

ورفع آ پو العز ساعده م٠‏ بدا القضيب فى قمة ارتفاعه 
وهياجه . و ظل عدي ثابتا . محتفظا بهدو ئه ۰۰ ومضت ثانية. 
اثنتان ٠٠‏ ثلاث * * ومد عدي يده الت وتناول أول 
صندوق طاله وقدف بيه الى العمال و 

ولم يهو القضيب في يد ابو العر ٠٠‏ 

و انسحق > دفقعه و احدة ۰ الرعب یگ 5 

وانجرد العمال وراء عد ي 2 وبات على یو العز أن بختا: 
ای 

و تلاقت العیون چ تصادم الحتد بالحشد ¢ وارتحف ساعد 

وقال آبو العز أخيرا . يصوت حاقد سام : 

عد لن الوت يدي بدمك یا عدي ` 

وقال عدي : 

+ هدا تا عليك أن تفهمه من الاو ل ۳ 

وسقط قضيب على الارض ۰۰ وسقط آخر . واشتعلت 


۶ -- الأينوسة البيضاء 





اسان 


الاحداث بأرغفتهم لتسخينها . و تحرك آبو الطفی تحت النافذة 
رآطل بر اه دخشد الدفء 2 وعادت الحروف اع التكتكة 7 


هذه المرة ! 


1۹4۹ 


الإبنوسة البيضاء - ۲۲۵ 


ZR‏ میں 





ی ن على م فاق الا لر ن ارف 
وهي تر تو اليه بعينيها السوداوين الجميلتين و تبدسم قائلة : 

ب متی نعود ؟ 

ا 

ب ليس فور خر وجي من المستشقى على كل حال ٠‏ 

ب ليس فور خروجك قطعا ٠٠‏ 

3 لا بد آن نمکٹ أياما في لندن 00 

ے لا بد یا صغير تي ٠‏ 

ب سأتفرج على المدينة و آشتر ي بعض الهدایا لاخوني * 


د ستتف‌جین علی الدينة و تشترین الهدایا - 


الأبنوسة البیضاء - ۲۲۷ 


هذا ما بقي منه 





ہب و ماذا يشان الهدية لأخى الصفغر ٩‏ أريدها جميلة جدا .5 


- ۲۸ 


ستكون جميلة جدا ولا شك ٠٠‏ 

أنا التي سأختارها ٠٠‏ 

آنت التي ستختارين كل الهدايا ٠٠‏ 

ولن تتضایق أذا طوفت كثيرا في الاسواق ؟ 
لن آتضایق ۰ 

وماذا يقول الطبيب بشني ؟ 

أنت يصحة جيدة ٠٠‏ 

هل آخرجوا ذلک الشيء الصنر من ظهری ۷ 
آخر جوه ! 

کات لفدانة تاج ادن:* 
a‏ 

و سامشي ثانية مثل کل الناس ؟ 
ستمشین مثل کل الناس ۰ 

وآر کض ٩!‏ 


الأبنوسة البيضاء 


هذا ما بقي منه 


س ستر کضین ! 
وآأقفز کما آشاء »۰ 
ب ستقفزین کما تشائین ! 
ہس شكرا لله يا بايا ٠‏ 
شكرا لله يا صغيرتي ٠‏ 
ہے | نو وولف 

هاك يدي ٠٠‏ 

ف ای با ها ایآ یت تشر وه 
لقد طلبوا الي" في الر سالة آن آقبلك ۰۰ 

۔ ول اذا لم تفعل ؟ 

ہے تسیت ۰۰ ها ۰۰ سأقبلك ( وقبلها ) 


س من کان یظن أنني سأشفى بهذه السرعة ؟ 
۔- کنت خائفا علی" ٩‏ 
قلیلا ۰۰ 


والآن؟ 
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عد افش کی اند 

س قبلني ثانية اذن ۰۰ 

مه ! ( وقبلها ثانية ) 
0-0 0 الكلام : ا - عن اس طف کا بأ نه تا 
مامه 0 بحا هد ی ا وف فلا يتنفجر ٠‏ ¢ أولا تغدره 
سو رہ اب جو مہ 
شک ا تراه وناك د بن مسي مه ال 
حيث تقوده قدماه. أو الجلوس في حانة واغراق حز نه بالشر اب ٭ 

قال في نفسه وهو مقر خاش زفر ته : 

-_ علي آن أحتمل ٠‏ لست امرأة على كل حال * عار على 
الرجل أن يبكي ٠‏ 

وحاول أن يغيب في الاعساق مشاعره الحزينة . وان يتسلى 
یالتظ فيما أمامه من مناظر ٠‏ 

اشفا رمادية 2 توت أن تمطر ٤‏ الداخن مشر عه الد خان 2 
کسفن متراصة فی بر فاً و تنفت الدخان تأهبا للرحيل ٠‏ و 





۰ -. الأبنوسة البيضاء 





هذا ما بقي منه 


ٿا بض للنفس هي ء۶ المشاعر للاندماج فی‌الحزن. بینما هو یر یں 
الانفكاك منه ٠‏ يجاهد لكي تتراخى أوتار حنجر ته اللعينة التي 
تهد ج صو ته و تبعث بتيار حار الى الدماع و آعصاب العینین ٠‏ 
قال في نفسه : اللعنة علي" کم آنا ضعیف ۰ 
الحد ؟ 
وقال : ما أقسى أن يتبلغ انسان حكما بالموت ! 
57 ی مامتان كنا ٴ۰ 
بموت و لده ؟ 
لقد تبلغت الحکم و کفی ۰ ۰ الطبیب قال لي انها ستموتء و آنا. 
استدار عنالجدار الز جاجي و نظر الیها ۰ کانت تبتسم کلما 


من ظهر ها , و انتهت العملية بنجاحء ولم یبق الا آیام وتشنی ٠‏ 





اابنوسة البیضاء - ۲۳۱ 


هذا ما بقي منه 


قال في سره و هو يواجهها 93 آه لو كان في وسعي أن آفد یس 
یا حبيبتي ۰ 

و قال : ناذا لا یقیل عزرائیل الفدیة ؟ 

وقال : لو کنت آرحل آنا و تبقی هي ٩۱‏ 

اقتر ب نها ¢ بسن پر احتیه شعر ھا الاسود المرسل على 
الوسادة ٠‏ ثم داعب جبینها » ومن جديد أخذ يدها بين يديه , 
وابتسم ٠٠‏ واستشعر راحة لانه ابتسم ٠٠‏ لقد انتصر على 
حزنه موقتا ٠‏ 
الجراح منذ قليل * 
يشجعه علی التصبر : 

ےت لا فائدة من العالجة پا سيدي ۰۰ ابنتك ستموت ۰ 

شاد صمت رهيب كما في محكمة تلففل حعما پالاعدام ۰ 


ب السرطان منتشر علی طول العمود الفقري . و ستبقی 


۲ ل الإبنوسة البيضاء 


هذا ما بقي منه 





قد.م الفتاة مشلولة . ثم تشل القدم الاخری . ويسري الشلل 
بعد ذلك في الجسم كله . حتى يبلغ الدماغ فتمو ت٠‏ 

بأن ثمة أملا بانقاذها ولو بنسبة واحد في الالف . لكن الطبيب 
ردد ما قاله سابقا بكلمات أقل هذه المرة “ˆ 


وعندما فقد الامل. شرع يفرك أصايعه بعضها ببعض وراء 
ظهره ٠‏ و لا انصرف الطبیب جعل پذر ع غرفه رئيسة المر‌ضات 
جیئة وذھوباء وهو يود لو يتحدث الى انسان . لو يشكو ما به 
عو اتنس هک اه گنها اه e‏ 
وفي بلاد الغر بة یتلقی نبا الوت الذي سیتخطف ابنته من بين 
يديه ٠‏ هنا لا أم ولا أخ ولا زوج ولا صدیق ۰ هو و ابنثه . 
وحدهما مع الموت . ووحدهما مع الغر بة : 


لقد جاء بها الى لندن من بلده العر بي البعيد . على آمل 
انقاذها . وها هو الامل يخيب ٠‏ الفتاة ستموت. وهو وحده 
يعرف هذه الحقيقة . ولنفسه يجب أن يحتفظ بها ٠‏ 





شفته وهو يهم بدخول غرفتها ٠‏ استجمع كل ما بقي من قو أه 
حتى اغتصب ايتسامة رسمها على وجهه ودخل ٠‏ 
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هذا ما بقي منه 





کانت الصبية بانتظاره , وقد سألت الممرضة عدة مرات عن 
وصوله . وکان و جهها الفتي نضيرا 2 كصباح صيفي 1 
وایتسامتها الماتنة تشع پها عیناها السوداوان ۰ لظنها آنها 
شفیت . وآنها ستفادر الستشمی ای البیت فالدر سة ٠‏ و هي 
لذلك تلح قائله : 


ت غلا آن نس ع باجر اء العملية لاننی لا آرید أن آضیع 
مستقبلی ٠‏ 

الاأن آجریت العملية وضاع الستقبل . بل ضاعت الحياة 
نفسها , ولكن عليه أن يكتم كل ذلك ٠‏ عليه أن يكذب ٠‏ أن 
بتول لها انك ستشفین » ویجاریها فی و همها ۰ 


ولا ضاق بالکذب , قال لها انه سيخرج ليدخن سيكارة 
و یمود . فهزت بر آسها موافقة ومي تتابع ابتسامتها الشرقة 
وقي طريقه الى خارج القرقة غا حرا هادئا متزنا . كيلا 
پشعرها آنه پهرب من غرفتها . فلما ابتعد عن الباب » آو سع 
الخطی الی غرفة الانتظار »> حيث سيرتمى على أحد المقاعد , 
دیترك لمواطفه حرية التعبر عن نفسها ۰ 

غير آنه » في غرفة الانتظار » وجد طفلا یحبو علی السجاد ۰ 
كان طثلا رضیعا . تنبه لدخوله . فتوقف و آرسل فی الھواء یدہ 





۶ - الأبنوسة البيضاء ` 





هذا ما بقي منه 





الصغيرة كأنه يدعوه الى حمله . فلما لم يفعل بكى الطفل , 
وازداد بكاوّه حتى احتار الرجل في أمره . ولما لم تنفع المناغاة 
التي اصطنعها معه . حمله علی ساعده . وراح يدلله ويلاطفه 
حتی کف عن البكاء ٠‏ 


کان الطفل آسمر » معافى . في ثياب تشي بأنه من غير أبناء 
لندن ٠‏ وكانت مصاصة تتدلى من عنقه . وضعتها أمه في فمه 
سار سی اتھالہ N‏ 
فراح الطفل یزحف . کاأنما پلاحقها . ثم فطن ای غیاب آمه 
فیکی ۶و کات على: الجن آنیعید تصاضعه آلبه وان نله 
ريثما تعود آمه . و هکذا فعل و هو یعجب للامر . ویتعزی عن 
مصابه بتحویل دفعات الالم التي تكوي حلته الی هتفات حنان 
صغيرة ۰ استغرب هو نفسه من آين واتته . و کیف تلفظ بها 
برغم ذلك اليباس الذي يستشعره في لهاته . 

آخرا ظهرت امر أة علی الباب ۰ کانت حنطية اللون . ذات 
شعن ا اسوك :ملعو ف بشال حر يري آبیض یتدلی على الكتف › 
وقد استدل من هینتها آنها غريبة دثله . لکنه لم يستطع أن 
یحزر من آي بلد هي ۰ 

وفوجئت الرأة بالرجل الفریب یحمل طفلها ۰ تسمرت 
علی العتية قبل آن تخطو داخلة . وارتبكت قبل أن تتصرف 
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هذا ما بقي منه 





فتمد يدها لتتناول طفلها الذي عاود البكاء منذ أن رآها ٠‏ 
و آخذت طفلها و انزوت به علی آحد القاعد في رکن الغر فة ۰ 


جلسا صامتین ۰ هو یدخن و هي 3 تحتضن الطفل ٠‏ كان لكل 
منهما آله ار ا أ كبر > لکنه استطاع آن 
یکبته . بینما الر ة تنطوي علی نوع من رجاء یجعل تصرفها 
مادئا ۰۰ وقد تمنی آن تتکلم . آن تتحدث الى طفلها . لیعلم 
من آي بلد هي . غبر آنها لم تنبس یکلمة لانها مثله کانت تفکر 
0 ۶9 یی۶۷۶۷۷۷ھ۶ "صص/ 
الا نکلیز ی 3 یه . وفهم آن الطبيب یر یدہ فسار معها ¢ وف غرفة 
رئيسة الممرضات كان طبيب لم يره قبل الآن ینتظر ه ۰ کان 
یتکلم الفر نسية . وقد اعتذر لازعاجه . و آبلغه آنه مضطر ال 
ی الرجل المرآة والطفل فورا . وفهم أن عليه أن يكون 
ترجماناء و تمنی فی سره آن یکون النباً الذي سیتلقاه عن‌الر یض 
أفضل من النباً الذي تلقاه عن ابنته . لکن الطبیب رجاه أن 
يتمهم ام ی الل يما يراه متلاثما 
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هذا ما بقي منه 





۔۔ فهمت . قال الرجل . عندنا لا یقول الاطباء کل الحقيتة 
#هل الر یض ۰ 
تصعهم ف الصورة الصحيحة 5 

والمريض ؟ 

_ لا داعي لتعذيبه د أحيانا ۰ ف الحالات الخعلس ة ۱ ندختم 
عليه ۰ 

وماذا بشآن المر يض زوج المرأة ؟ 

لا فائدة من معالحته ٦‏ سرطان الدم و 

کی الافضل أن بعو د الى بلده اذن ۹ 

ب فات الاو ان ۰۰ کان الافضل آلا يأتي ۰ 

ب سیموت اذن ٩‏ 

- خلال یو مان على الاكش ۱ 

وماذا علی آن آقول لز و جته ؟ 

- قل لها ان حالته خطرة فقط ۰۰ 

آنده لها الى هنا ؟ 


ا سے سس سے سے سس شس سي ب سي 


الابنوسة البیضاء - ۲۳۷ 
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ب كما تريب ٠٠‏ 

تم آضاف : 

سے لا تنده لها ۰۰ النتيجة النهائية بعد الظهر ۰۰ ولانها 
لا تعرف آية لفة آجنبية . فعلیها آن تحضر من یترجم لها ۰۰ 

۔ سأكون هنا للمساعدة ٠٠‏ 

مھا صوح ماع 6× ا غا سک اط او 


و 


اتفقنا * 


عاد أدراجه على طول الممر وهو مطرق يعض على جرحه 
عضا ٠‏ كانت ابنته ترقد على سريرها في الغرفة التى في آخر 
الو ربا كانت عع راان سا ها اسر دا وان 
الجمیلتان تلتمعان پفرحة الشفاء القریب ۰ وهی تفکر بامها 
واخوتها و آخیها الصفی ۰ تفکر بالهدایا و بالر کض والتفز ء 
و کذلت بالمودة الى المدرسة و بالمستقبل الذي لا تريده أن 
یضیم ۰ 

وقال في نفسه وهو يمر يغرفتها منخطفا كيلا تراه : « أي 
مستقيل بقى لك يا صغيرتي ؟ » أضاف : « وأي مستقيل بقى 
رھ اتارس یکو انی ا 


۸ س الأبنوسة البيضاء 
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عن الشفاء و المودة الی العمل ؟ » ان آجمل ما الائسان هو 
قدر ته علی الحلم ۰ التعلق بالحياة والثقة فيها وهي تغرب 
کالشمس في یوم خريفي ۰ وها هماانسانان یغر بان ۰ ینطفنان 
کالشمعة لیحل من حولهما ظلام طویل * و علیه هو الذي یعرف 
آنھما في رحلة النهاية آن پبتسم لهما . ویطمئنهما . ویقول 
لهما انکما ستشمیان ء و ستعودان ای بلادنا البعيدة : الجميلة 
حيث الشمس والخضرة والسماء الصافية الزرقاء - 

توقف قبل خطوات من غرفة الانتظار ۰ علیه الآن أن 
يغتصب ابتسامة آخرى فيرسمها على وجهه قبل الدخول ٠‏ عليه 
أن يكذب مرة أخرى » ويقول كلاما آخر غير الذي سمعه ٠‏ 

رغب عن مرأى الام وطفلها القايعين 42 زاوية غرفة 
الانتظار ٠‏ عاوده ء في هذه اللحظات التي یحس فیها بالاختناق. 
الدزوع ای الهروب خارج استشفی » ال السی فى قوار ‏ 
لندن على غير هدی > تحت السماء الضبّة . ورذاذ الطر . كي 
يتنفس فى العراء ملء رثتيه ٠‏ وعندما يتمالك نفسه من جديد . 
یعود 26 من جدید ۰ ليبعث أمل الشفاء في انسانين يسيران 
الى الموت ٠‏ لكنه كان مضطرا الى البقاء ٠‏ لانه لا يستطيع أن 
يترك ابنته . ولا المرآة وطفلها وزوجها المريض ٠‏ 

مسح ء على غير وعي منه . وجهه بمنديله ٠‏ استشعر غبارا 
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علی الوجه ۰ سسّد شعره ۰ اصلح ربطة عنقه ۰ ضغط أعصابه 
بقوة ٠‏ وعندما خيل اليه آنه عاد الى وضعه الطبيعى . دخل 
غرفة الانتظار ٠‏ 

كان الطفل قد نام ٠‏ وجهه الملائكي ينبىء عن سعادة طفل 
تشن ا 0 يموق كينا تو هه عنما کی جن 
يذكر شيئا آيضا ٠‏ ستحدثه أمه عن أبيه . وسيرى صورته في 
درج أو علی الجدار . لکنه لن یتوصل ای تذ کر شيء . فالحياة 
تمسح الاحزان و الافراح علی السواء . تجعلها من الذ کر یات 
امو سین دسا لایر ھن سس 
رضيع ؟ 

وقال في نفسه وهو ينظر اليه : « أيها الطفل . يا ملاكا له 
وحده الجنة . لان له وحده پراءة هذا الوجود. نم ۰ ابق 
نائما ۰ لا تفكر بأبيك الذي يحتضير ٠‏ انه لا يطلب منك ذلك 
ولا يعتب ٠‏ هو يفكر بك و کقی » وربما , الآن ». في هذه 
اللحظة ء یتمنی آن پراك . و آن یقبلك ويناغيك » ۰ 

والمرأة التي ينام الطفل في حضنها كانت قد أغفت هی 
الاخری 4 نا التعب وسهر اللیالی . و هدتها هذه ال 
ای 9سق گس می شاب ہق دن قفر يها 
و الر جل يقف داخل العتبة » ينقل ناظريه بين الطفل وأمه 





۰ - الأبنوسة البيضاء 





هذا ما يفي هیده 





والطريقة التي سيقولها بها . ويشفق على هذين المخلوقين 
اليانسين مثله 0 أن يكون مصير همأ كمصيره ا 
وجلة »> معتدرة عن نومها في هذا المكان :5 و بغير ارادة منها مدت 
ید ها فشدت ذیل فستانهاء و سوت الشال علی وأسها و ات 
طفلها 8 وأطر قت مفكرة مهمو مه 9 

حياها الر جل بالعر بيه ٤‏ فوجنت يك , و اتداحت مع المفاجاة 
آماثر للراحة ف قسماتها ۰ کن لقی فر جا بعد ضیق شدید ٭ 

قال الرجل ۱ 

د اعذرینی ما كوت أعرف أنك عر پیڈ ۲ 

قالت المرأة : 


قلبي حدثني انك عر بي . لکننی خجلت ۰۰ ما كنت 


أتصور آن آلتقي هنا يمن أستطيع التکلم یه ) و بعد صمت ( 
5 كلا .0 


C 


شا لك مر بعس ف الستشفی ۱ 





البنوسة البیضاء - ٢٢٢‏ 


هذا ما بقي منه 





ی 
ہے عافاها ار ٠.٠0٠‏ 
قال الرجل فی سره : « هبهات » وسال بدوره : 


ب‌وانت ؟ 


زوجي في الستشفی " 

مس وکیف حاله ان ؟ 

ا تحت رحمة ایله ! 

حدثني الطبیب عنه ۰ 

وماذا قال ؟ 

سيحضر كبير الاطباء بعد الظهر » وهو الذي سیحدئك 
عن مرضه ٠ ٠‏ وسأكون هنا للترجمة ٠‏ 

ےنگ ها پم ولكن أما عرفك قينا على از 

فكر أن یقول لها ان زوجك فی حالة الخطر . ثم بلع ريقه 
و ]ال : 

"۳ تنته الفحوص ۰۰ آرجو آن تسمعي آخبارا مطمئنة ۰ 





۲ - الابنوسة البیضاء 


هذا ما بقي منه 





ل من آی بلد اع 


من فلسطين . وزوجي يعمل الآن في الكويت ٠٠‏ كان 
يتعالج ف مصر ۰ و آشار الاطباء بان خالتےه خطرة 8 فقررنا 
الجیء الى لندن ٠٠‏ قالوا لنا ان الطب متقدم هنا » ويمكن 
انقاذه اذا جثنا . وسیلحق بنا آخوه غدا ۰۰ هذه هی القصة ۰ 


تشيه قصته الى جد ما ٠‏ * هو أيضا نصحهھ الاطباء بمعالحة 
ابنته فى لندن ء ولکن لندن خیبت امله ۰ 
*٠‏ وآفضل مكان لجراحة النخاع الشوكى هو لندن ٠٠‏ هكذا 


كما هنا ٠‏ 

سكنت المرآة ۰ وفکر الرجل : « کم يكلف مستشفی من 
هذا النوع ؟ وهل تعجر دولة بترولية واحدة . عن انشاء عشرة 
مشاف مماثلة ؟ ثم قال فی سر٥‏ : ولماذا 3 یستقد مون أخصاتيين 
للعمل في مشافي مجهزة كهذه ؟ مو نت كارلو !ايا مو تا کازالی'! 
على مواتدك الخضر 0 کل ليلة ¢ دهد ر آموال ديني مد ينه 


الابنوسة البیضاء - ۲:۳ 


هذا ما بقي مده 





اف ! ويا باريس ٠‏ عطورك . وغانياتك ٠‏ و اللحی ٠‏ 
تیا ارت العطور . و اطلایین التي تنفق ! ونحن هتا ۰۰ طفل 
يرحت على الارض , ورجل پئن علی السریر » و صبية تنحدر 
إلى اللجة . و آب يلوب و یتالم ٠‏ وزوجبه تضطرب من خشية 
وحرقة . ومثات مثلهم 1 في هذا البلد أو ذاك . يموتون في يلاد 
الغرية » ٠‏ 


جاءت الملمرضة تطلب الز وجة الى غرفة زوجها * اقارث ای 
الام أن تترك الطفل في غرفة الانتظار ٠‏ وأفاق الطفل لدى 
عليه . و تناو ل الطفل . وقال للام 


اذه ::] 


ې 


دهست د هي تتعتر 2 خطو ها حیاء من اہر جل ٤‏ لكن ذا 

الان لم بعد غر یبا عنھا ٭ نسیب الغر بة صار . وشریك الالم 

و حامل الحقيقة وكاتمها ۰ عليه أن يتحمل مصايه ويساعد 4 

تحمل مصاب الزوجة . وأن يتنقل بكذبته عن الشفاء بين 

سر یر ین متباعدین ٠‏ في غرفتين متجاورتين . وأن يرى الموت 
8 


قالت المرآة لزوجها : 





5 - الأبنوسة البيضاء 


هذا ما بقي منه 





س في غرفة الانتظار رجل من دیارنا ۰۰ عر بي مثلنا ‏ 
و قال الر جل لزو چه : 

مس وماذا يفعل هنا ؟ 

ENA REEL 


نت أريد أن آر اه 8 ماذا لم يأت معك 


دت المرأة * كبر عليها أن تقول انه يحمل الطفل * كان 
ذنك تجاوزا للس . ولكن الحدود ف الغرية تمحی ٭ والمر يض 
اس ج ل ا ا 
غريبا ؟ والزروجة ارتبكت . والممرضة الواقفة قرب السرير 


لذ ام * می 


لا تشقه حرفا مما يدور بين الزروجين * هى شاهدة فقط . 
Se NGI ENE laa‏ 
في كل يوم ٠‏ ترى هذا الجلاد الذي ألفته . أو هي ٠‏ مثل غير هأ . 
لا تستطيع حياله شيئًا ٠‏ 


وجاءت الزوجة تنده الرجل « في الغرفة رقم ۲ زو جي > انه 
ير يدك 5 أرجوك آن تکلمه قلیلا ۰ أن تحبر خاطر ه بالبقاء الى 


چا تیه حتی من .۰ 


)سا الرفقق ال الو کی س عل سس ا 





الأبنوسة البیضاء -- ٢٤٢٢‏ 


هذا ما بقي منه 





تبتسم ٠‏ انها تشكر بالهدايا ولا شك ٠‏ وقال لها : « كيف أنت 
پا صغي‌تي ؟ » وقال لها : « انه سياتیها غدا بالر سائل التی تصل 
0 الاهل » وقال لها : « أنا مشغول قليلا ٠٠‏ وسأعود» E‏ 
غادرها کانت تبتسم آیضا ۰ لقد آزالوا ذلكك الشيء الصفب من 
ظهر ها . وغد! أو بعده تنهض من السر ير ! 

وق الغرفة الاخرى كان المريض * وكان الموت قد تخطی 
الحاجز الحديدي للسرير وصار علی الوسادة ۰ و هتف الر پض 
منذ دخل عليه : 


ا آدر ي 2ج ماذا يقول الطبيب ؟ 

سے لم تظهر نتانج الفحو ص بعد 5ھ 

ل وما رأيه ! لقد فحصني ٠ ٠‏ قالوا لي انهم يعرفون هنا 5 
ألم يعرف علتتي ؟ 

۔ هنا لا يشخصون المرض ( يبدأون بالمعالجة الا يعد لهور 
نتانح الفحو ص ۰ 


سا ودتى تظهر هد ه النتاح ؟ 





٦‏ - الأبنوسة البيضاء 


هذا ما بقي منه 


طف[ 

سد ۱ 

قالها بأسى . کآانما ھذا الغد بعید ء فی الابد ٭ لوی رقبتد 

راحت كلمة «م غدا » تدوي في فضاء النرفة ۰ تتسمتی نی 
العينين الشاردتين ٠‏ تنبت ابرا على الفراش ٠‏ وشوكا على 
الشفتين ۰ الوهن ۰ رغبة في الكلام ولا طاقة ٠‏ رلا أريب أن 
آسوت ۰۰ آنقذو ني ۰ اشتروني » وصرخات تشتمل »2 
و تنطفیء ۰ و تمتمات » وعرق على الجبين » و آنین ۰ ثم سأل 
بلهفه عن ١‏ لصف ۰ ۰ 

قال الرجل : 

۔ الصغير نائم ۰۰ 

۔- ومتی یفیق ؟۰ کلما سألت عنه قالوا انه نائم ۰۰ آرید 
آن آراه ۰۰ دعوني آره ۰۰ 


منت ستراہ 


لص C‏ 
صا می 
ل عندما يفيق ٠‏ 


الأبنوسة البيضاء - ۲۷ 


هذا ما بقي منه 





ص أحضير وه لي تا ا 8 
س هد | لا يحور 5 اصبر و ستراہ کر اذا لم يكن الیو 


قفا ۰ 


و تر قر قت دمعتان ق الححر ین 5 كل شی ۶ غدا * اذا 
لیس الیوم ؟ » وخبط پرچجلیسه فانکشف الفطاء » و تقدمت 
المر ضهة لتك الخطاء و تمنع حر که الساعد الى كادت تملص 
ات التغذية الا صطناعية ۶ فصاح المر يص : 

اکن آر ید الطبيب 2 تادوا الطبییب یپ 


واو تال ال سی شال هزات ماسقا تاد اتا 


للعلبيب ! لا فائدة ! 
فقال الرجل : 
س انتظر قلیلا . سيأتي الطبیب ٠٠‏ 
ب وسيعطيني دواء يوقف الألم ؟ 
لا بد أن يععليك دواء يوقف الألم ٠‏ 
توالت لحوت ٥‏ 


بلع الرجل ریقه بصعوبة ٠٥‏ 


ا ا > بل جچرجپ ي 
۸ -- الأبنوسة البيضاء 





هذا ما بقي منه 


ل ستشمی ۰۰ تحمل قلیلا و ستشفی ! 
2 قالوا لي انني سآشفی هنا ۰۰ 

ب صدق ذلك . ستشفی ۰۰ 

ب وسنعود ال ی الوطن ؟ 

نت استفواق 5 ٭ 

ب و آحمل ابني علی ز ندي و آسر Çan‏ 
ہس ستحمل ابنك وتسر ٠۰‏ 

ب وسأرى بيتي وأولادي وأهلي ٩۰۰‏ 
ب ستراهم جميعا ! 


أعطنى يدك ٠٠‏ 


أعطاه يده * أمسك بها بقوة سرعان ما تلاشت ٠‏ مع ذلك 
غ ا ا ف طلیت و و ی ا 
كل الذين هنا . المودعون في رحلة اللاعودة . يمسكون بأيدي 
ذويهم ويحتفظون بها ٠‏ یتعلتون بهم . یحتمون . و یتشبتون۰ ۰ 
تر اخت ید الریض ۰ الفیبوبه ! سیفیق بعد قليل . یشم ع 
بالصیاح ثم یغیب . و یعاود الصیاح فالفیبو بة " انه یحتضر ۰ 


الابنوسة البیضاء - ۲٩‏ 


هذا ما بقي منه 


الطبيب قال ذلك » وهو يراه » والممرضة تنتظر > وقي غرفة 
الانتظار الزوجة تنتظر » وهو » الرجل الذي يشهد ولا يستطيع 
أن تکلم » یمضغ آله مضفا ویسکت ۰ 


عاد الى غرفة الانتظار ۰ قال للزو جة ان زوجها نام ۰ وقال 
لها هاتي الصغير واذهبي الى غرفة ابنتي التي هناك ٠‏ لاتحدثيها 
بشيء ٠‏ قولي لها فقط ان زوجك مریض . وانه سیشفی ۰ 
ستکون ابنتي مسرورة برويتك ۰ هي آیضا اشتاقت آن تتکلم 
العر پية مع آحد . وستتسليان قليلا ٠‏ 

آعطته الطفل وذهبت ٠‏ صار من واجبها أن تزور اينته 
كما رأى من واجبه أن يحمل ايبنها ٠‏ ان علاقة ماء حميمية . 
قامت بينهم الان . علاقة وطن و آلم . وهو » في قلب لندن 
الكبيرة . وجد , الان , زاوية آهلة ۰ کان کل ما حوله فراع 
والان وجد زاویه آهله . و برودة الاشیاء , في الوحدة » صارت 
الى دفء » وهذا الطفل بین یدیه ۰ يناغي ویرفس بر جلیه 
ويلوح بيديه . وهو به سعيد . وقادر مع الألم أن يتعزى ٠‏ قد 
یکون ثمة آمل بعد . ولن ینقطم ما دام كبير الاطباء لم يقل 
کلمته الاخرة ۰ 

ی الیوم التالي جاء شقیق الریض ۰ تركت عمله في الكويت 
ولحق باخیه ۰ واستقبلته زوجة الاخ پاكية ۰ کان کب الاطباء 


۰ - الإبنوسة البيضاء 


هذا ما بقي منه 


قد چاء و قال کلاما ترجم الرجل بعضه و امتنع عن تر جمةالبعض 
الاخر ۰ لقد آصدر کبیر الاطباء پواقع الحرفة و لیاقتها . حکمه 
النتظر بالوت , ثم تعجل بالرحیل . بکثر من اللطف . و يبعضص 
التعلیمات ال رئيسة المی‌ضات ۰ 


جلس الرجل والاخ والزوجة فی غرفة الانتظار ٠‏ ثلائة 
غر باء في بلد غر یب * وی غر فتین ستجاور تین . مر یض يحتضر 
وفتأة صبية تبرق عیناها السوداوان بفرحة الشفاء القريب . 
لانها لا تعرف أنها ستموت ٠‏ وكل الفارق بينها وبين المريض 
الذي يحتضر زمن قد يطول وقد يقصر . لكن النتيجة مقررة : 
الموت آیضا ! 


قال شقيق المر يض : 

لاذا كتب علينا أن نتشرد من فلسطين الى لبنان . ومن 
لتشردنا من نهاية ؟ 

و قالت زوجه الر یض : 


۔ غر باء غر باء غر باء ۰۰ ناذا تحن دون ساثر الناس غر بأء؟ 
و ناذا نحيا في الفر بة » وف الغر بة نواجه الرض والوت ؟ 


الأبنوسة السيضاء س ۲۵۱ 


هذا ما بقي منه 


وبكى الطفل الرضيع كأنما یذ گر بو جو ده , ویشار هت 
بالتذكير بغر بته هو الآخر * 


قال الرجل: 
- لتتحمل قلیلا ۰۰ الفربة لیست آبدية ۰۰ مرحي كل 
شيع و نعود “ 

قال شتیق الر یض : 

ل نعود ؟ هه ٠‏ * منذل عشرين عأما ٠٠‏ 

قال الرجل : 

اعرف اعرف معل عقو ين عانا + 

وقالت المرأة : 


کو ا E‏ 





وقال الرجل فی سره : « زوجك من هوّلاء » ۰ 
ثم قال لها : 

س استراحوا »٠‏ 

فال فی ار شی 


س و نحن متی سنستریح !؟ لقد مللنا ! 








۲ - الابنوسة البیضاء 


هذا ما بقي منه 





۔ نحن أيضا سنستر يح ˆ ٠‏ من یصبر قلیلا پنل کثر! ۰ 
انفجر شقيق المريض : 

بدا الس هق السو 

وهز الرجل ر آسه موافقا . بینما عادت الزوجة تسال : 
قلت ان الطبيب لم يعط رأيا قاطعا ؟ 

س انعم ۰۰ 

و بکی الطفل من جدید ۰ كان والده يحتضر ٠‏ 

وقالت الزوجة : 

۔. لو آعطاه دواء مسکنا علی الاقل ؟ 

قال الرجل : 

الطبيب أعطى التعليمات اللازمة لرئيسة الممرضات ٠‏ 
وقال الشقيق موجها الكلام الى الرجل : 

لنذهب اليها ٠٠‏ أرجوك ٠ ٠‏ عساها تفيدنا في شىء - 
وافق الرجل ء فذھبا ٠٠‏ ۱ 
رئيسة الممرضات لم تقل شیئا ٠‏ كان المريض یحتضر ٠‏ 


اا سس يس 


الأبنوسة البيضاء - برهم 


هذا ما بقي منه 





و قال الشقیق : 
لندخل الى غرفته ونرى الى حالته ٠٠‏ 
الرجل ما قاله الشقیق . فمانعت المرضة ۰ كان 


و در جم 
المر يض يحتضر 

عادا الى غرفة الانتظار , ولم ينبسا بكلمة الآن ٠‏ كان كل 
منهم يجتر همومه على طريقته ٠‏ والطفل نام في حضن آمه ۰ 
لم یکن قادرا على أن يفهم أن والده يموت . وهو وحده استراح 
من فهم هذه الحقيقة وتجاوزها ٠‏ سيكب يوما. ويفهم › 
اتك نك ريما یکون زمن الغر بة والتشرد قد انتهى 5 


عا و الف اة د ال جل کا 
أعاد كل متهما اشعال :سیکاز جديدة . وأعادا . طوال ساعة › 
اشعال السيكارات واطفاءها. وفجأة جاءت الممرضة تنده شقيق 
الم يض لفك توفي الذي كان يحتضر ٠٠‏ 

هر ع الر جلان ال افر فة كانت سان الف ين قن اسدالت 
من حول الميت . والسكينة في الغرفة تشي بالحزن والسفر 
البعيد ٠‏ وحين شق الاح الستارة ورآی ا المر يضص قد آسلم 
الروح . هجم عليه وراح يعانقه » ای كلمني 
يا خي > كيف مت بهذه السرعة يا خي !؟ 





۶ - الأبنوسة البيضاء 


هذا ما بشي مله 


الاخ لم يجب ٠٠‏ كان قد سافر الى بعيد ٠‏ 


وجاءت رئيسة الممرضات فأخرجت الرجلين . و طلبت منهما 
آن یخبراالزوجة لتأتي فتلقي نظرة الوداع على زوجها . قبل 
آن ينقل الى غرفة الو تى 1 نظر أحدهما الى الآخر وهما يسيران 
الى الزوجة في غرفة الانتظار : من يخبرها منهما؟ توسلت عينا 
الاخ ٠‏ توسلت عينا الرجل ٠‏ دمعت العيون الاربع وتعانقا ٠٠‏ 
تعانقا ليس لان مر يضا مات . وليس لان فلسطينيا مات » و لكن 
لانه في الغر به قضی . وفي غرفة الانتظار تنتظر زوجة وطفل 
رضيع ٠‏ 

ما أقسى بعض المواقف ؟ سنة ؟ ربما أكش . مستعد كل منا 
آن يدفع من عمره ليتجنب موقفا مماثلا ٠‏ لكن تيادل المواقف 
والسنوات لا يتم بسهولة . علينا أن ندفع الاک وآن نتعلم ء 

دخلا غرفة الانتظار . وشهق الاخ باکیا : 

اج 

وقال الر جل للز وجة : 





الأبنوسة البیضاء - ۲۵۵ 


هذا ما بقي منه 





وصاحت الزوجة : 

مات !؟ 

هزا بر أسيهما . شقيقه والرجل . ولطمت الزوجة خديها 
وانهارت ۱ وركضت رئمسة المر‌ضات للاسصاف ۰۰ وغادر 
الرجل الغرفة و هو یحمل الطفل بین ذراعیه ۰ 


بعد ساعة خرجت الزوجة من غرفة زوجها الميت ٠‏ كان 
يدها كيس فن نايلون:: .فيه كل نا تبقى منة ؛ بنطلون : 
وقميص . وفردتا حذاء ٠٠‏ وعلى الاثر خرجت عر به نقالة من 
أن أدخل المصعد ونقل الى غرفة الموتى ٠٠‏ تعائق الرجلان » 
الشقيق ووالد الصبية الر یضة. وافترق الجميع الى غير لقاء ٠١‏ 7 

و عندما : في اليوم التالى . سألت الصبية والدها: 

کیف صحة العم المر يض فى الغرفة الثانية ؟ 

آجاپها دون آن ینظر فی عینیها : 

ب چید 5 يا بنيتى ٠‏ 7 ولكنهم نقلوه من هنا ٠ ٠‏ لقد اكتشفوا 
آن مرضه فی العدة . و نقلوه ای مستشفی آخر , لاجر اء جر احه 
لعدته ٠٠‏ 





٦٢‏ - الأبنوسة البيضاء 


هذا ما بقي منه 





وسكتت الصبية ٠‏ 

من يدري ٠٠‏ 

ریما حزرت » وریما شکت , لکنها » هي نفسها. وينفسهاء 
لم تشك آبدا ٠‏ كانت واثقة أنها ستشفى ٠٠‏ 

و آکد لها والدها . وهو یکذب » ريما ¢ للمرة العاشرة , 
آنها IOC‏ »« ۰ 

وغادر غرفتها ليطوف على غير هدى 2 غرییا فى مدينة 
غريبة * 


14۹۷0 





الاينوسة البیضاء - ۲۵۷ 








الجمرة القطوعة من جذ ۶ سنديانة لا تنطفیء حتی تفنی 
هي ذاتها ۰ قد تخبو . وتری الیها ۰ في نظرة عابرة » فتحسب 
آنها انتهت . ولکن جرب أن تفج عنها الرماد . آن تنفخ فیها 
نفخة من اعصار . و ستری عندئذ ای توهجها . و قدرتها علی 
الاشتعال ۰ 

ومثل جمرة السندیان یکون الرجال الذین قد"وا من 
السنديان ۰ قد پشیخون ۰ یهرمون » تشیب شعورهم . لکن 
رجولتهم تظل عارمة ۰ مختبنة . تحت رماد آعوامهم . فاذا هبت 
عليها ريح التحدي . توهجت و آطلت من عیو نهم نارا تلفح 
وتشمل ما حولها ٠‏ 

أبيو محمد الشاغوري مثلا ٠٠‏ انه ليس رجلا فردا في حي 
الشاغور . امثاله کشرون . لکن له هو . من دونهم . صفتين 





الأبنوسة البیضاء - ۲۵۵۹ 





جمرة السندیان 


ها هو قد عاد الآن الى البيت » معلقا في كتفه ۰ دزهو غير 
قلیل ٠‏ بندقيته التى تسلمها من قيادة المقأومة الشعبية ٠‏ 

ودع الاولاد - ik.‏ كان يسمي رجال ١١‏ حى -- عند رأس 
الشازع و واه سای .واج مزا ال الو سا 
الاخبار . ودخل البيت فألفى زوجته بانتظاره » والعشاء 
جاهزا › و الكبير نظیفا . والكراسي الصغيرة مر شوقة 
پانتظام علم ی جانبیه وقي جک محلسه ء والطر ار یج التی 
يتخذها هو ال تكآت لهم ؛ فى أمأكنها . 7 قبالة 


۱ و 


البیت , غابة من خضرة ء وألقم ر يتسلق قبة السماء رقيقا 
متمهلا » مشعا بالنور الابیض الوهاح ٠‏ شأنه في تشرين من كل 
عام ۰ 

اغتسل ونوضاً وصلى ٠‏ وتعشی وقام الى الم بع تد 
مجلسه » و آدار مفتاح الراديو ليسمع نشرة أخبار الشام ۰ دم 
جلس ووضع بندقيته في حضنه . ونادى أم محمد لتأتيه بخرقة 


شف سرقف اض ت کات کر سا نی سا 
من حد ید و حر در , فاذا أراد التصويب أمسك البندقیة بقيضة 
هت خت ید واد قاذ ال البيث انحلت قبضه ا لجد ید وتبدلت 


بشتمضة الحر پر « قيضة اللحم والدم ء ذات الشعرر المتصل 





۰ - الآبنوسة البیضاء 


چمرة السندیان 


پالقلب مباشر ة 6 والاحساس الر هف ٤‏ كالذي يسر ی 4 کف 


سد نك در جسکهھ * 
سو و owe e‏ 


وحين انتهى من تنظیف بندقيته ومسحها . نظر الیها عن 
قرب » و نظر الیها عن بعد . وقكّبها فی حضنه . وربت على 
خشبتها بضع مرات » وس علیها بکفه مرورا حنونا . کأنه 
يداعب قطة أليفة أو كتابا عزيزاء ثم نهض فعلقها على 
الحدار ٭ وبعد أن تثبت من أنها استقرت في مكانها » تراجع 
عنها خطوءة آو خطوتین . واذ وجد بها ميلا عاد فأصلح و ضعها › 
ثم عادو آصلحه ثانية , و تراجع عنها من جديد . و سحب نظراته 


وواحدا بعد آخر جاء رجال الحي ٴ٤‏ وجلسو ا حو له یصعوں 
الى التعليق من الاذاعة وآخر الاخبار . وكلما هموا بالحديث 
شار اليهم بدك ٥‏ آن اسمعو! 5 


كانوا يسمعون معه ویتحمسون لحماسته . ويعجبون لان 
شیغا مثله . تصرم عمره » و شاب شعره . قادر علی آن پچاري 
الشباب 1 ويتقدمهم ف الحفر و ا قاومة »> وانه يبدو 2 وقد 
تساو ز السیعین , وكأنه في الثلاثين . يحمل البارودة ٠‏ و يسم 
ان الاعداء « لن يدخلوا الشام ولن تطأها آقد امهم ۰ 





الابنوسة البیضاء - ۲۱۱ 


جمرة السندیان 


هذا العجوز . یقول فتیان و هم ینظرون الیه عاشدا من 
التدريب . من آین له هذا النشاط . و هذ!ا التوقد و الحماسة 
هذه الايام ؟ و یجیب آخرون : آبو محمد لا یشیخ ۰۰ ما نز لت 
09ھ ص ,"09 ثم پنسحب 
وينساه الناس . حتى يقع حادث آخر . حادث يشغل بأل 
انا 

وكان أبو محمد يجتاز الحي كل يوم تقريبا ء ذاهبا آو آیبا 
من السوق . لابسا غنبازه الفتوح علی الصدر : فوق «الدامر » 
العرق » و بیده عصاه » وطر بوشه علی رأسه لا پر فعه الا و هو 
داخل البیت ۰ 

قلما كان يزور جيرانه ٠‏ أو يحشر نفسه في شوّو نهم الخاصة. 
ولهذا نظروا اليه كرجل مهيب . لا يحب الخفة والولدنة . 
ولا مجالسة الشباب ٠‏ 

على أن أحدهم : وهو معلم مدرسة . روى عنه خبرا مثيرا 
فقال: عدت ليلة آمس الى بيتى متأخرا! . وما ان استلقيت على 
فر|* و يلم ی یت 
لیات يطرق . وصوتا أجش ينادي : 


۱ 


۲ - اوپنوسة البیضاء 





جمرة السندیان 


ركضت الى الباب وقد حسبت أن الضرب اشتغل فى سورية 
سائلا عن آخر الاخبار 0 

قلت له : لا جديد ۰ 

قال : و بور سعيد ؟ 

قلت : ما زالت تلضرب بالقنايل ولكنها صامدة ۰ 

فأطرق برأسه وأقسم : 

۔ وحق محمد لن آستطیع النوم حتی يأتيني منها خبر 
یطمئن البال ٠٠‏ 


وذکر هذا العلم آنه رأى الشاغوري يدور في المي بع» و ینفخ 
كالثور الهائج › مر ددا بصوت مسموع : « 5 باطل ۳ باطل 
وانتهى القتال بفشل العدوان » ٠‏ 

و منذ آیام عاودت آپا محمد حماسته » وعاد اليه القلق الذي 


طاف علی الحي بیتا بیتا . فلما اجتمع عنده الرجال قال 


اابتوسة البیضاء - ۲۱۳ 


جمرة السندیان 


لهم : « النار و صلت الینا یا آولاد . سمعت آن هناك حشودا على 
الحدود الشمالیة تپ 
الشعبیة ء وتسلموا السلاح . وشر عوا بحفر الخنادق. و آصبحت 
السهر ات تعقد عنده کل ليل؟ ۰ فیستمم الر جال الى الاخبار 
و التعلیقات . و یتحدئون بما عندهم من شوّون النهار ۰ 

وقد بدآ حدیثھم مملا هذه الليلة » لاجديد فيه ۰ وکان من 
عادته ء اذا ما تحدثوا بأخبار الناس أن يصفى فقط ٠‏ الا أن 


الد هة ا تف الك نا ال المعاوقة والعصين ++ فال 
آحد هم : 

ب العمارة سبقت الشاغور ۰ 

فتدخل آبو محمد و نعلق بهذه العبارة الحاسمة : 

العمارة لا يمكن أن تسبق الشاغور ٠‏ 

وأضاف يعد أن فرك ذقنه يأصايعه الثلاثة : 

۔ صحيح آبو عبده في العمارة ٠ ٠‏ لكن في الشاغور أيضا ٠‏ 

٠٠ وسكت‎ 

قال نديم الفقش : 


٤‏ - الأبنوسة البيضاء 


جمرة السندیان 


في الشاغور ابو محمد ٭ 

فانتهره : 

_ ضب لسانك يا فقش » في الشاغور رجال و بس . لافاضل 
الشاغور يعني كل فرد فيه ٠‏ 

قال : 

العمارة علی رآسي , لکن الشاغور ۰ 

وقال الحاضرون : 

أبو محمد على حق و ۰ 

يا آولاد ! الحسن آخو الحسین ۰۰ العمارة . والیدان » 
عن جد ٠‏ ففي آيام شبابنا » كانت عادة المصارعة منتشرة بين 
الاس ¢ مثل لعبة الطابة هده الايام ۳ وكانت الاحياء والمدن 
والتری تتصارع و پنزل رجل لرجل في الساحة العامة › 
و یدق الطبل ء و يتجمع الرجال . ويتعرى املصارع ء الا من 





الأبنوسة البیضاء - ۲۹۵ 





جمرة السندیان 


« التبتان » » یحزمه حول خصره . وينزل الى الساحة فیقلب 
وفتالهم او« ان » ختومتون سول یه وبتظر كل 
منهما الى الآخر » ویزنه . و یتفحصه لیعرف آي نو ع من الر‌جال 
هو » وآین نقطة الضعف فیه . والطبل یضرب بقوة » مشل 
المطرقة في يد حداد ء والمتفرجون يصيحون مشجعين : « عليه 
یامحمد ۰۰ علیه يا فصطقى ++ علية يا صياع: + + اعظه كتنك 
۰ خذه على جنبك واضيربه في الارض » * ويهتاج الجميع : 
المتصارعون والمتفرجون على السواء . ويقول الشيوخ : 
» اتر کو هم لنرى » ولكن هات من يسمع > هات من يقدر أن 
یضبط نفسه !۰۰ آخرا یتماست التصارعان » ويشتد ضرب 
الطبل , و تتوقف القلوب فی الصدور . وترتفع من جماعة 
الطرفن هماع هو بطل العستانق کی دش خیم یقاب 
آحد‌هما الاخر » وعندتذ تنطلق صیحات الظفر فٍ طرف ۰" 
وتظهر علامات الانكسار والألم في طرف آخر ۰ 

« وذات يوم » وكنت في آول شبابي . دق الطبل دقا شديدا » 
بعد الظهر ٠‏ كان نهار جمعة . وخرج الرجال والشباب الى 
الساحة وقالوا : المصارع الشهير ابن مصطو . يتحدى رجال 
ال ب اا 


« نزل اليه رجل فكشنه ٠‏ ونزل اليه ثان فكشفه أيضا : 


٦‏ - الأبنوسة البيضاء 


جمرة السندیان 





و احد منهم > وفرغت الساحة من المصارعين 6 وصاح جماعة 
مصطو یتحدون الشاغور عن پکرة آبیه : 

» يا آولاد ! في هذه اللحظة قام قاسم ن زكى المهروس من 
آر ضه و قال : 

ب ساعدو ني على خلع ثيا بي ۰ 

و صحنا به : 

فر د قاسم و هو یر تحف : 

في عمري ما طوی ظهري ابن امر أة . ولا قهر الصي 
ا بویا ور ان ا 

نصحناه من جدید : 


کا قاسم اتر که ره اهتم شفك واترك الحي 5 


ب نفسي پنفوسکم * اذا انکسر الشاغور انکسرت آنا ۰ 
حافا الفتافوق :+ 0 0" 
ات ۳ محمد فك الحزام 50 





الأبنوسة البيضاء سا ۲۱۷ 


چمرة السندیان 





توقف آبو محمد عن الکلام ء وقال بلهجة مؤثرة : 

ےتا جماعة وحياة شرفكم وشرف كل الرجال ٤‏ پيد ي 
-- ورفع يده في الهواء - بيدي هاتين حزمت له الز ناد و قلت : 

رح يا سبع الفلا ء الله محييك ومحيي کل الرجال ڈ8 

« راح قاسم الى الساحة وت كان ير تجف من المرض * قشد 
أحضر وه من البيت و » البردية 4 على أكتافه 3 لكنه ما سمع 
الطبل حتی شفي و صار مثل النار » واندفع مثل السبع الكاسر 
الى خصمه » و عاد قاسم الذي نسيه الناس . فأصبح موضع آملنا 
ورجائنا جميعا ٠‏ 

« دار حول مصطو دورة أو دورتين . ورازہ مصطو بنظر اته 
فعرفه ٠‏ 

7 كاقل + 

الر‌جال تعرف بعضها البعض . 

ب معلوم یا اپني معلوم » الر جال تعرف بعضها البعض : 
والنساء تعرف الر جال ء والرجال يعر فون النساء 7 الناس 
لا يجهلون بعضهم البعض ۱ النذل يعرف من معاملته » والثر ثار 
من آقواله . والجبان من حر کاته . و الرجل من کل شيء فیه : 





۸ - الاپنوسة البیضاء 





چمرة السندیان 


ساس ل ا 


من مشیته » و نظرته ۰ وصوته » ونغوته . وکرمه » ومن 
شرواله و الر جو لة تنقط من الشروال ۳ أولاد 3 

« خلاصته ۰۰ نعود الی قصتنا ۰۰ دار مصطو حول قاسم , 
فتحمعت النشاء باللا يات على الاسطحة , و نقرت عر وق قاسم 
فٍ وجهه وز ندیه » وانقلبت سحنته ۰ و آصبح مخینا ۰ تقول : 
نمر کاسر ؟ تقول : ذئب جائع ؟ تقول : مارد انشقت عنه 
الارض ؟ قل ما شئت ء آما انا كاذ كي ]قا كان شمن لياق 
مصطو مشثل العمالقة ء أكتافه بعر ضص 011,7 كالمدراة , 
يعني رجل بکل معنی الکلمة ۰۰۰ 

قال الفقش مقاطعا : 

فر فع أبو محمد الشاغوري يداه محتحا : 


ضاق كام ساس و جال فور ال تا رما 
لكن قاسم نزل يا قاتل يا مقتول وف وو جه عل گت 
و مسك خصمه من خصره » فأفلت مته و اة بدوره من 
حزامه » فقلنا : 


الأبنوسة البيضاء ل وهم 


جمرة السندیان 





ب راح قاسم ! 

د دق الطبل بشدة ٠‏ يا أولاد الطبل یضرب عند التحام 
التصار عین . وينقر نقرا خفیفا عند افتر اقهم ۰۰ لكن قاسم 
پدد ظنوننا . ضرب رجلیه بعیدا في الارض , ووضم رآسه في 
صدر مصطو ۰ و ظل یکیس حتی انقطع الحزام و فتل ی الهواء . 
ورجع الى خصمه ٠‏ دق الطبل بقوة آکثر . وصحنا : عشت 
ڀا قاسم » عشت يا آسمر » هذا يومك يا راعي « الخضرة» ٠‏ 


« عاد قاسم الى الكر والفر » وضرب كفيه بيعضهما : ودار 
حول مصطو من جديد . وعاد الطيل ينقر نقرا خفيفا خفيفا ٠ ٠‏ 
ثم آسر ع قاسم في دورانه . و آسر ع مصطو وراءه . وأسرع 
الطیل ف الضرب » و بدآت المصاولة من جديد : قاسم یمد يده › 
وآصابعها متشنجة . وقصده آن تطول خصر مصطو فقط 
ومصطو يفوت عليه الفرص و یعطیه کتفه ‏ و یحاول آن یمسکه 
من حزامه . ونحن علی نار ۰ وزغردات النساء تملاً الاسطحة 
الیل برشو ھن سی 


في مثل هذهالاوقات ينسى الناس حالهم. ووقتهم . وشغلهم : 
وقد نسينا نحن أيضا : لم تن الا و مصطو مسك قاسم من 
کتفه . و یجذ به لیاخذه علی جنبه الایمن ٠‏ و یضر به بالارض . 





۷۰ س الأرنوسة البيضاء 


جمرة السندیان 


وقاسم یکیس رجلیه في الارض , ویمسك مصطو من فخذیه , 
حتی تنفرز أصابعه في اللحم ۰۰ 


« ها سنت ما أ م أره في حیاتی »> فق شال قاسم خصمه بين 
يديه » وبطرفة عين رقعه الى قوق, وضربه بالارض كر ساقه 
شقفتین ٠‏ صاح مصطو : » قتلتنی ۳ قاسم ¢ ۰ 


وضرب الطبل ضير بته الاخيرة » وزغره دت النساء من چدید . 
وركضنا أل قاسم تقبله غ٠‏ وتحمله على الاكتاف 3 بدا طبلنا 
يضرب » وسكت طبل مصطو وذهب جماعته مكسورين » 0 


سکت آپو محمد ۰۰ 


ولکن القوم ظلوا یتحدثون ن بهذه الواقعة الی نهاية السهرة , 
ثم قاموا الى بيوتهم » وقام اپو محمد لينام » وقبل آن یذ هب 
نظر الى البندقية امل علي انار ء ووا ها پیده » واناصب 
ال ےت 
واک على ى أحدهما » وتنفس هواء الفوطة ملء رئتيه » وراح 
پنظر ای آشحار ها التتصبة آمامه كيدان سی رصاص ء رة 
طويلة , وجمرة السندیان في جوفه . تتومچ . وتشعل 
فیه نار الذ کر یات ۰ 


كك سس سس سس سس سس سل .سے 
الابتوسة البیضاء - ۲۷۱ 


جمرة السنديان 





الا هو o»‏ و آن قاسم المهروس شخص لا وجود له في هذه 
الحياة ؟ * 


سس سس ساسا ل ا 
۳ - الژینوسة البیضاء 


علبة التبغ . ۰ ۰ ۰ ۰ 
8 ہہ روپ ۱۳۵ 


۰ ۰ ۰ . ! کاب‎ 
Rf. aia 4 


هذا مابقي منه ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ون و ۳۳۷ 


جمرة ١‏ ۰ يان ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 
ا ا اله چپ ۲0۹ 


